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إنني أختلف معك في كلّ كلمة تقولها، لكني سأدافع حتى  

  الموت عن حقك في أن تقول ما تريد  

  فولتير  

  
 



  شكر و عرفـان

حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما ينبغي لجلال وجهه    أحمد االله العلى العظيم

  يسر لي سُبل البحث فهو صاحب الفضل الأعظم  وعظيم سلطانه أن  

من واجبي في البداية أن أجلّ أهل الفضل لفضلهم، وأتقدم بجزيل  الشكر  

والامتنان العظيم والتقدير العميق، إلى صاحب التميز و الأفكار النيرة، إلى  

الدكتور  : الينبوع الذي زرع في نفسي الطموح والمثابرة أستاذي المشرف

  شكراً كثيراً وجزيلاً أستاذي العزيز  " رابح مراجي"

لي  على مساعدته  " كحول سعود: "لا يفوتني أن أوجه جزيل الشكر للأستاذكما  

  شكراً أستاذي الفـاضل  بجملة من المصادر والمراجع القيمة  

أتقدم كذلك بجزيل الشكر إلى أستاذي بلواهم عبد الحليم على مساعدته لي  

  في فترة التربص كل عبارات التقدير لك أستاذي الفـاضل  

  تاذ قويز محمد على تكوينه ليوأقدم شكري إلى الأس

فرحات فريدة، دباش حبيبة ، وشرماط فـايزة ، :كما أشكر أستاذاتي الفضلات

فكل واحد منهم تحمل في ثناياها صفـاء الروح،حب للعلم ومعنى للنجاح والإصرار  

  على التفوق  

كما أتقدم بشكر خاص إلى أساتذتي العالم حميد، حاج علي كمال ، حميدات  

   حظاتهم الهادفة وإلى تنبيهاتهم  المنهجية  على ملا   صالح



  الإهــــــــداء

إلى من لا يمكن للأرقـام أن  .. .إلى من لا يمكن للكلمات أن توفي حقهما

أبي الذي لم يبخل على يوماً  تحصي فضائلهما إلى والــداي العزيزين،  

بشيء،الذي حارب وساهم في الكثير مما أنا عليه الآن، ونبع الحنان أمـــي  

  "الحبيبةهي  "الغالية التي كانت عوناً ودفءٍ لي  

  أدامهما االله لي  

ياسين، وأيمن أدامهما االله لي  :إلى الذين أشارك معهم حياتي إلى إخوتي  

  سنداً في الحياة  

له و  و إلى فـــــــــــــ" سميـــــرة  : "صديقتي الوفية والأخت العزيزة: إلى الأصدقـاء

أعذر  أحببتكم من كل قـلبي و  ...متمنيا لهم دوام التوفيق... راضية ،فضيلة

  خربشة قـلمي المسترجله والسريعة  

إلى صاحب الأبتسامة  ... إلى صاحب القـلب الطيّب، وصاحب النفس الأبَّيه

إلى جمال الروح وصفـاء القـلب                 ... الفريدة التي لا يخفت بريقها عني

  صديقي الصدوق  " صالح جبالة"إلى الذي بقربه تبدو أبسط الأشياء مفرحة إلى  

  أنا لوجودك  سعيدة  

   إلى كل من سقط من قـلمي سهواً  

  إلى هؤلاء جميعاً أهدي ثمرة هذا الجهد المتواضع  
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تجدر بـنا الإشارة إلى أن تاریخ الفلسفة والفلاسفة یزخر ویشهد بالارتباط الشدید بین    

الفلسفة والدیمقراطیة، وتـعد هذه الأخیرة ممارسة حیاتیة لابد من الدفاع عنها ، ذلك على مـرّ 

وتـعدّ . بدایة من العصـر الیوناني حتى العصور الحدیثة و المعاصرةعصور الفلسفة 

، والسیاسة عامــة والفلاسفة خاصة الدیمقراطیة من أهـم الموضوعات التي شغلت رجـال الفكر

مشروعه الفلسفـي على مر  لــذلك لا نجد فیلسوف إلا وقـد أعطى الدیمقراطیة قسطاً داخل

من خلال سؤال الدیمقراطیة ، بما " حنه أرنــدت "ء الفلاسفة ونجد أن من بین هؤلا. التاریخ

بحیث . هـو سؤال للحریة والتعددیة و التسامح ، یرتبط أساساً بمسألـة السیادة و الاعتراف 

ترى أرندت أن سیادة الشعب عبر هیأته وممثلیه و ارتقائه إلى مستوى المسؤولیات الوطنیة ، 

لأساسیة للمواطـن ، سواءً على مستوى تداول السلطة أو على والاعتراف الدستوري بالحقــوق ا

  . مستوى ممارسة المواطنة 

فـالتفكیر في فـكر حنه أرندت ومحاولة قراءة مشروعها السیاسي یضعنا أمام مرحلة        

تاریخیة شهدت العدید من التغیرات الجذریة على مستوى الأفراد والتشكیلات السیاسیة 

مسخاً " حنه أرندت" كما شهدت المرحلة التي عایشتها. جتماعیة والثقافیة والاقتصادیة والا

. على مستوى الهویة الفردیة والمفاهیم الأصلیة الطبیعیة المتفق عـلیها ، وكــذا القیم الإنسانیة

و من هنا أصبح سؤال الدیمقراطیة ضرورة ملحة، لتأسیس نظام عالمي جدید قائـــم على 

ش في فضاء دیمقراطي، تراعى فیه مستجدات هذا العصر، وتهتم الإنسان الحرّ، یعی

بالوجود، وتدعـو إلى العدالة و التعقل وسیادة الشعب لضمان الحریات السیاسیة و احترام 

  . الحقوق الإنسانیة

مــا تبرـیر : وعلى ضوء ما سبق فـإن الإشكالیة المحوریة لهذا البحث تدور حــول        

الدیمقراطیة في القرن العشرین ؟ وكیف یمكن التأسیس لنظام عالمي  حنه أرندت لتدهور"

  . جدید تسوده الحریة والمساواة ؟ 

و من هنا تبرز أهمیة هذا الموضوع الذي یقع على مفترق طرق معرفیة متعددة ، و        

  :  من أسباب اختیاري لــه 
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عملت على .، ذات فكر سیاسي آنــي حداثة الفلسفة الأرنتیة ، فهي فیلسوفة معاصرة : أولــها

تجاوز الفكر الدیمقراطي الكلاسیكي والتنظیر لتأسیس نظام عالمي جدید تسوده الحریة و 

  . احترام حقوق الإنسان 

مجهول للقارئ العربي ، ونلاحظ غیابها في الدراسات " حنه أرندت"یعدّ فــكر : ثانیها    

  . ضئیلة ، أو الترجمات أو المقالات الفلسفیة العربیة مــا عدا بعض الكتب ال

افتقاد المكتبة العربیة لــهذا المجال المعرفي المعاصر، الذي له علاقـة بالفاعلیة : ثالثها    

  . البشریة، وسؤال الحریة و مسألـة السیاسة و الفضاء العمومي، ومعضلة العنف والاستبداد

لناحیة الفلسفیة، من أجل إعادة اكتشاف لابد من دراسة موضوع الدیمقراطیة من ا: رابعاً    

المفردة في سیاق البحث الفلسفي المجرد، فربما للوهلة الأولى تبدو أن علاقة الفلسفة 

بالدیمقراطیة لیست واضحة ولیس لها مضمون خاص ومتمیز وثابت، بسبب إن التفكیر في 

نیة الجدیدة مثل الحریات القیم التقالید الدیمقراطیة أو ما یمكن تسمیته بأسس النزعة الإنسا

العامة وحقوق الإنسان والتعددیة والحق الاختلاف والتسامح والتحاور بین الثقافات والحیاة 

السیاسیة الدولیة الجدیدة یكاد یكون غائباً في التعلیم الفلسفي الذي ظل محصوراً ولفترة 

  .طویلة في إطار موضوعات أخلاقیة ذات طابع عام 

ـذا البحث منهجاً تحلیلیاً، و استدعى المنهج التاریخي ، وكذلك البحث وقـــد اقتضى ه    

المقارن بین الفكر الدیمقراطي الكلاسیكي ، والفكر الدیمقراطي المعاصر ، وهذا لیتم البحث 

  . عـن أزمة الدیمقراطیة فـي القرن العشرین 

في جملة من مصادر  أما فیما یتعلق بالمادة العلمیة التي اعتمدت علیها فقد تجسدت     

  .التي تعتبر بمثابة قاعدة الانطلاق ، بإضافة إلى جملة من المراجع والمقالات " حنه أرندت"

وقــد اقتضت منّا الإشكالیة الأساسیة للبحث وتفرعاته خطة تصورناها ، ثـم بنیاناها على      

 قراطي ،الأولى تتمثل فـي تاریخیة الفكر الدیم: خطوتین أساسیتین متكاملتین 
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فبدأنا . حرصنا فیها على تحلیل وضبط مختلف مفاهیم وتصورات من خلال روافدها الكبرى 

  . بضبط المفهوم ، ثم تاریخیتها 

أما الخطوة الثانیة ، تطرقنا فیها لتحلیل و المناقشة أهــم المسائل والمواضیع التي      

نتهت إلیها ، والتي فـي جوهرها لا ، و خلاصـة الأفكار و المواقف التي ا"حنه أرندت"طرقتها 

  تخرج عـن الـتأكید على أهمیة الدیمقراطیة كنظام عالمي أساسه الحریة و المساواة 

  : أمّـا الخطة المفصلة فكانت كمایلي     

 المحوریة فالإشكالیة ه،اختیار  ودواعي وأسباب وأهمیته بالموضوع، فیها عرفنا :المقدمة      

 وبعض المعتمدة الخطة وتحلیل للموضوع، المعرفیة المادة قراءة منهجثمّ  الفرعیة، ومسائلها

   .البحث اعترضت التي الموضوعیة العراقیل و الصعوبات

تناولت فیه الخلفیة الفكریة للفكر . الدیمقراطیة وتطورها التاریخي: الفصل الأول عنوناه    

الدیمقراطي المعاصر ، مع ذكر أهــم الفلاسفة المتحدثین عن الدیمقراطیة ، مـع ذكر المبادئ 

  .والأسس التي تقوم علیها الأنظمة الدیمقراطیة 

ویتم فیه " . حنه أرندت"الدیمقراطیة فـي فكر  من العنف إلى: الفصل الثاني وعنوانه    

تحلیل الهیمنة التوتالیتاریة ، وكیف كانت سبباً فـي تدهور الدیمقراطیة ، مع التركیز على 

" حنه أرندت"فـهذا الفصل كان بمثابة الأرضیة التي بدأت منها . العنف داخل السلطة 

  . فعل الدیمقراطیة التنظیر للفعل السیاسي الأصح ، والذي یكون كبدایة ل

وقد تناولنا في هذا الفصل الأسس التي . رؤیة الدیمقراطیة : الفصل الثالث عنوانه     

في التأسیس لنظام عالمي جدید ، لأجل الحفاظ على وجود الإنساني " حنه أرندت"اعتمدتها 

  .، وتأكید على الحریات ، مع ذكر أهمیة الفضاء العمومي في نشر الدیمقراطیة 

  " . حنه أرندت"وفـي النهایة تــم التعرض لبعض النقاشات التي دارت حول أبحاث     

 الأفكارو  النتائجلأهم  مختصر و واضح ملخص صیاغة على فیها دأبنا خاتمةو أخیّراً     

 .البحث هذا من بها انتهینا التي
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 إشكالات وتحلیل مناقشة فيعــدَّة  صعوبات واجهتنا فقد أكادیمي، و علمي بحث وككل

 :أهمهاا البحث هذ ومسائل

إلى حدّ الآن للغة العربیة ، كذلك " حنه أرندت"، إذ لــم تترجم كل أعمــال  الترجمة مشكلة  

وبرغم من ذلك فقد تم تذلیل هذه . نقص المراجع التي تناولت هذا الموضوع تناولاً دقیقاً 

على البحث سواءاً بتوجیهاته  الصعوبات بعون االله أولاً ، وبمساعدة مـن أستاذي المشرف

 .القیمة ، والملاحظات السدیدة التي لم یبخل بها علّي إطلاقاً 



 

 الفصل الأول

 
  



  الفصل الأول

  الديــــــمقراطية وتطــــــــور تاريـــــخهـــــا  
  المبحث الأول

  مفهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم الديـــــــــــــــمــقراطــــــــــــــــــيـة

  المبحث الثانــــي  

  ـمقراطـــــــــــــية  ـــــــــات الديــــــــــــــــس ومـــــــقـاومــــــأس

  المبحث الثالـــث

 تــــــاريـــــــــخ الـــــــفكــــــــــر الــــــــــــــــــــديــــــــمقـــــــراطــــــــــــي  
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خاصة في الفلسفة _ احتلت الدیمقراطیة مكانة و اهتمام فــي الجدل الفكري والسیاسي     

و تعتبر فــكرة الدیمقراطیة من أكثر المسائل التي أثارت و لا تـزال تثیر جدلاً   _ الغربیة 

و اختلافا كبیرین فــي الأوسطات الاجتماعیة ، كونها تمثل شعار یرفع على نطاق واسع ، 

مـما یجعل هــذه الفكرة یكتنفها الغموض ، ویشتد حولـــها . ع اختلاف وجهات النظر و مــ

الخلاف والجدال ، لأنه لا یمكن الحدیث عن تطبیق فعلي وحقیقي للدیمقراطیة ما لــم یتم 

تكریس مجموعة المبادئ والمقومات التــي یتمیز بها هذا المفهوم ؛ ولهذا لابد من فك 

وفي خضم النزاع الفكري والسیاسي . هذه الفكرة ، وتوضیح معانیها اللبس الذي یحیط ب

حول قبول الفكر الدیمقراطي ومداه واتجاهه ، كان لابــد من الإحــاطـة بهذا الموضوع كان 

لازماً علینا طرح بعض التساؤلات الأساسیة، الـتي من شأنها أن تقودنا إلى كشف 

یف الدیمقراطیة ؟ وما هي الأسس التي تقوم ما تعر : الغموض الذي یكتنف هذه الفكرة 

علیها الدیمقراطیة ؟ ومـــا هي الآثار التي خلفتها الدیمقراطیة خلال العصور الإنسانیة 

  وبتحدید من العصر الیوناني مروراً بالعصر الحدیث إلى العصر المعاصر؟ 
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  تـعریـــف الدیـــــــــــمقراطیة  : المبحث الأول 

شـــأنها شأن الــعدید من المصطلحات ، نجد إرثها التاریخي لدى الفلسفة اطیة الدیمقر 

، غیر أن الكلمة ومع الزمـــــــن ، أخذت مفهومیة غیر تلك التــي اشتقت من 1الیونانیة

  . أجلها

  :  تعریف الدیمقراطیة -1

الأولى ف.  قراطیسدیموس ، : هي كلمة یونانیة مركبة من كلمتین هما : لغــــــــــــة  -أ

هــــــذا یعني أن الدیمقراطیة هــــي نظام و . 2، والثانیة تعني الحكم والسیادة تعني الشعــــب

كون فیه السیادة لجمیع المواطنین، لا لفرد أو طبقة معینة، وإنمــــا هي للجمیع، سیاسي ت

هــــي لفظة " dèmoskratos"كمــــا نلاحظ أن الدیمقراطیة . والسلطة تقسم على الشعب

 . فـــي باقي اللغات، وحتى في اللغة العربیة یونانیة الأصل، وتـــــم تداولها واستخدامها

عــلى أنها حكم الشعب ، و اعتبرها حالة سیاسیة  "أندري لالانــــد"یعرفـــــها  :اصطلاحاً    - ب

؛ هذا یعني أن الدیمقراطیة عنده هـــي حكم 3ا السیادة لكافة الشعب بلا تمییزتكون فیه

الشعب للشعب عن طریق حكومة یختارها الشعب،  ویـــكون فیها هذا الأخیر هو السید 

كمــــا یعتبرها . والحاكم ، و له كل الحریـــة في تشریع القوانین ، وفق إرادته وتحت رقابته 

 . حزب سیاسي 

                                                           

، والذي قال " ق م400_460 توسیدیدس"یرجع ظهـــور كلمة الدیمقراطیة لأول مرة في التاریخ عند المؤرخ الیوناني ) 1(

الدیمقراطیة رؤیة فلسفیة ،دار : كتبت من وجدان كاظم التمیمي . (عن دیمقراطیة أثینا بأنها دیمقراطیة نموذجیة 

  . 17ط ، ص ، /،د2013الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع ، عمان ،

  . 316، ص  5، ط  2007والتوزیع ، القـــاهرة ، المعجم الفلسفي ، دار قباء الحدیثة للطباعة والنشر : مراد وهبة )   2(

خلیل أحمد خلیل ،منشورات عویدات ، بیروت ، : موسوعة لالاند الفلسفیة ، المجلد الأول ، تر: أندري لالانـــد  )3(

  .259، ص  2، ط2001
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، فتعریفه یوافق 1أن الدیمقراطیة هـــي حكم الشعب بالشعب وللشعب "جمیل صلیبا"یرى 

من خلال أن تكون السلطة فـــي أیدي جمیع فئات الشعب ؛ غیر أن  "أندري لالاند"تعریف 

  : یقسم الدیمقراطیة إلى ثلاث أنواع "جمیل صلیبا"

تـــقوم على حكم الشعب لنفسه وبنفسه مباشرة أو : الدیمقراطیة السیاسیة -1

 . بواسطة ممثلیه المنتخبین بحریة تامة 

هـــــــي تجسید لحریة الرأي والتفكیر، واعتبرها : الدیمقراطیة الاجتماعیة -2

 .أسلــــوب حیاة یقوم على المساواة "جمیل صلیبا"

المحافظة على حقوق المواطنین اقتصادیاً، : الدیمقراطیة الاقتصادیة -3

 .والعمل على تنظیم الإنتــــاج

هذا التعریف یستهدف تحقیق الخیر للشعب ورفاهیته ، من خلال كفالة العدالــــة فـي ف      

التوزیع و الاستهلاك ، وتحقیق العدالـــــــة الاجتماعیة ، والعمل على النهوض بالاقتصاد ؛ 

غیر أن هذا التعریف فیه نوع من الالتباس ن ویستحیل تجسیده بصورة الكاملة التـــي 

ــأن یباشر جمیع المواطنین أمور السیادة فهو أمر متعذر ، ولا یمكن أن ف. عرف بــها 

یحقق على أرض الواقع ، حیث أن أفـــراد الدولة یعدون بالملایین ویستحیل جمعهم في 

مكان واحد ، كـــما أن اختلاف الآراء من طبیعة البشر ، وبالتالي هــو حكم للأغلبیة ، أي 

  . ى أخرى فیه نــوع من سیطرة طبقة عل

وكـیـف " "من الشعب؟"كما أن تعریف الدیمقراطیة یطرح مجموعة من الأسئلة من بینها 

؛ حیث أن  2وللإجابة عــن هذه الأسئلة لابد من ضبط المصطلح ضبطاً دقیقاً "  یحكــــم؟

و من الشعب؟  تستدعي تنظیماً وتنسیقاً وارتباطا وثیقاً بین المواطنین و الــدولـــــة :  فكرة

كیف یحكم ؟ فهي تتطلب علاقـــــة منهجیة بین الحاكم والمحكوم، و استخلاص :  فكرة

طریقة للحكم وهذه الأخیرة هــي التي یقوم علیها مصطلح الدیمقراطیة؛ ومن هنـــا یمكن 

اعتبارها مهجاً و طریقة عملیة لاتخاذ القرارات، فهي أسلوب للحكم ، تقـــوم على مجموعـــة 

                                                           

جزء الأول ، دار الكتاب المعجم الفلسفي بالألفاظ العربیة الفرنسیة والإنجلیزیة واللاتینیة ، ال: جمیل صلیبا )  1(

  . 570، 569ط ، ص ، /، د1982اللبناني،  بیروت ، 

  . 223، ص ،  2013تأملات في فلسفة حكم البشر ، الـــذاكرة للنشر و التوزیع ، بغداد ، : منذر الشاوي )  2(
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، أساسها احترام إرادة الأكثریة ، وصیانة حقوق الأقلیة من خلال مؤسسات  من المبادئ

تمثلیة دستوریة تدعم الحقوق و حریات التعبیر عن الرأي ، وكذلـك تدعم حق المشاركة 

  . السیاسیة في إدارة الشؤون العــــامة 

تكون  الدیمقراطیة على أنها إحدى صور الحكم"یعرف  اللغة العربیة المعاصرومعجم  

  .1"السیادة فیها للشعب

ترى أن الدیمقراطیة في جوهرهـــا أن الناس یحكمون " "كوكیز الألمانیة"موسوعة  في 

  .  2"أنفسهم، ولكن هذا لا یتم فیما عدّا الجماعات الصغیرة مباشرة

فالدیمقراطیة تعني نظام الحكومة یتساو فیها جمیع الناس  3"قاموس أكسفورد"وبحسب  

   4في بلد معین ، تقوم على المعاملة العادلــة في كل المؤسسات

نلاحظ مما سبق ذكره ،أن الدیمقراطیة هي التعبیر الرسمي الذي أطلق على الحالة 

قراطیة مبدئیاً السیاسیة التي سادت في أثینا في القرن الخامس قبل المیلاد ، فكلمة الدیم

تدل على حكومة الشعب إلا أنها اكتسبت معاني مختلفة نوعا ما بحسب العصور لتتحول 

في نهایة المطاف إلى غایة سیاسیة وهي العمل على أن یستعید المجتمع البشري التمتع 

یرتكز هذا المصطلح على الشعب والسلطة ،  5بالخیار الذاتي على المستوى الجماعي

مستمدة من الشعب ومن إرادته ، وتكمن مهمة هذا في تفویض السلطة  فالسلطة وتكون

  . ومراقبتها من خلال الانتخاب

                                                           

معجم اللغة العربیة المعاصرة ، المجلد الثاني ، عالم الكتاب للنشر والتوزیع ، القاهرة ، : أحمد مختار عمر   )1 (

  .  795، ص  2008

  .  28الدیمقراطیة رؤیة فلسفیة ، ص : وجدان كاظم التمیمي  )2 (

تم نشر  اللغة الإنجلیزیة شامل قاموس ، وهو جامعة أكسفورد  ، الذي نشرته قاموس أكسفورد الإنجلیزي  )3 (

، وفي دیسمبر 1989و  1928مجلدان كاملان مطبوعان من قاموس أكسفورد الإنجلیزي تحت اسمه الحالي، في عام 

  . محررین القاموس الحالین قد أكملوا ربع الطبعة الثالثة 2008

(4) Oxford learner’s pocket dictionry third edition ,  university press, 2009, p 114 .  

، 1، ط2007شفیق محسن ، المنظمة العربیة للترجمة ، بیروت، : الدین في الدیمقراطیة ، ترجمة: مارسیل غوشیه)  5(

  .158ص 
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كما ترتكز هذه التعریفات على المساواة وحریة الرأي و التفكیر ، و اعتبارها أسلوباً للحیاة 

 و طریقة غایتها تسخیر جمیع القوى في كل المجالات لخدمة الإنسان سواءاً اقتصادیا أو

إذن الدیمقراطیة هــي تجسید عملي یحمل في ثنایاه أنساق إنسانیة . اجتماعیا أو سیاسیاً 

 1تتمثل في الحریة والمساواة و المشاركة

  أسس و مقومات الدیــــمقراطیة : المبحث الثانـي   

یمكن الحدیث عــن تطبیق فعلي وحقیقي للدیمقراطیة، ما لــم یتم تكریس مجموع المبادئ لا 

والمقومات و الخصائص التي یتمیز بها هذا المفهوم، وعلیه یمكن القول أن هنالك 

مجموعة من المبادئ والأسس التي ما لم یتم تكریسها تبقى الدیمقراطیة مجرد معاني 

  : مایلي  وتتمثل هذه الأسس في. جوفاء

ارتباطاً وثیقاً من المقومات الأساسیة و الأولیة التي ارتبطت  تعد:  مبدأ الحریة

هي الملكة الخاصة التي تمیز الكائن الناطق من حیث أنه  2و الحریة. بالدیمقراطیة

نحن لا « 3كیركجارد"موجود وعاقل ویصدر أفعاله عن إرادته ؛ وفـي هذا السیاق یقول 

الإنسان أولاً ثم یصبح  ولا یوجد... ین كونك موجود وبین كونك حراً نستطیع أن نمیز ب

 4  » ، فلكي تكون إنساناً یعني أن تكون في نفس اللحـــظة حـــــــــــــراراً حـــــــــــــــــــ

فالـحریة ارتبطت بنشأة وتطور الفكر الدیمقراطي ، وهذه الأخیرة هي ضمان تمتع الأفراد 

بحریاتهم ، فهي جاءت بهدف التوفیق بین الحریات ومتطلبات وجود المجتمع ، كــما نجدّ 

أن تجسید الدیمقراطیة یكمن فــي الإسهام الحرّ لكل فــرد في السلطة ، وبالتالي 

                                                           

 1، ط 2013الدیمقراطیة وجذور وإشكالیة التطبیق، الشبكة العربیة للأبحاث والنشر، بیروت، : محمد الاحمري )  1(

  . 65ص 

مشتقة من الحرّ ضد العبد ، وتعني الحر الكریم الخالص من الشوائب ، والحرَ من الأشیاء "  liberté"الحریة   )2 (

  .) 416، ص ، الجزء الأولواللاتینیةالعربیة والفرنسیة  بالألفاظالمعجم الفلسفي : كتبت من جمیل صلیبا. ( أفضلها 

فیلسوف ولاهوتي دنماركي ،كان لفلسفته تأثیر حاسم ) 1855نوفمبر 11/ 1813ماي  05: (ركجارد سورین كی) 3 (

  ...التكرار ، المرض حتى الموت ، خوف ورعدة : على الفلسفات اللاحقة، من مؤلفاته 

ت ، الموسوعة الفلسفیة ، الجزء الثاني ، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ، بیرو : كتبت من عبد الرحمان بدوي  

 . 327،328، ص ،  1، ط1974

 . 66،  65الدیمقراطیة والحریة و حقوق الإنسان ، ص : حسین عبد الحمید أحمد رشوان )  4(
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الحریة فــي العلاقات السیاسیة ؛ ومن هنا فالحریة هي ركیزة أساسیة  فالدیمقراطیة هي دمج

فــي النظام الدیمقراطي تعمل على تجسید التجاوب القائـــم بین الفرد والدولة ، وهذا یعني 

  . أن الحریة هي جوهــر الدیمقراطیة 

المبدأ الأساسي لتحقیق و تجسید الحكم الدیمقراطي ،  1نونتمثل سیادة القا :القــــــانــون

وتكمن مهمته في تنظیم العـــــلاقات بین الأفراد ، بحیث یعرف على أنه القاعدة أو التنظیم 

وعلاقـــتهم بالسلطة  ؛ مــــما یجعل وجود القانون ضروري فــي تنظیم الروابط بین الأفراد

یتمیز بطبعه الأنانـــي وفي ظل الحریة الموجودة في النظام ، وخاصـــة وأن الإنســان العــــامة

كما نجدّ ترابط وثیق .  الدیمقراطي لابد من الاعتماد على دعامة أساسیة آلا وهي القانون 

بین كل من الدیمقراطیة والقانون، وفي كثیر من الأحیان یطلق عــلى دولة التي تعتمد 

المؤرخ وفــي هذا السیاق عرف . ـة القانونالنظام الدیمقراطي بدولـــــــــــــــ

والقانون عنده هو  خضوع الناس لحكم القانـــــون الدیمقراطیة على أنها« 2هیرودوت

دل على شيء فإنما دل على أن بوجود القـــانون توجد هذا إذا  و .3 » هالحریة بعین

لاستبدادیة ؛ ومن هنا الدیمقراطیة ، لأنه یحمي الأفـــراد مــــن التعسف وبطش السلطة ا

فاعتماد القانون فـــي النظام الدیمقراطي فیه إلغاء للعنصریة و الطبقیة ، كما فیه تجسید 

لاحترام إنسانیة الإنسان ، وضمـــــان الحقوق والحریات للأفراد على جمیع الأصعدة سواءاً 

 . الاجتماعیة و السیاسیة و الاقتصادیة على قدر من المساواة 

فـــالدیمقراطیة هـــي نظاما سیاسي مؤسساتي یعتمد على هیكلیة قانونیة منسجمة ومن هنا 

  .مع التطور الحضاري ومتطلبات المجتمع

                                                           

وهو مجموعة من القواعد والأسس التي تعمل على تنظیم المجتمع ، وكلمة   kononالقانون من اللغة الاتنیة )  1(

  . في القاموس اللغوي العربي  استدرجهاالقانون لیست من المشتقات اللغة العربیة ، إنما تـــــم 

 484حوالي (إغریقیا یونانیاً آسیویاً عاش في القرن الخامس قبل المیلاد مؤرخا  هیرودوتس بالیونانیة أو: هیوردت ) 2 (

اشتهر بالأوصاف التي كتبها لأماكن عدّة زارها حول العالم المعروف آنذاك، وأناس قابلهم في ). م.ق 425 - م .ق

یا كتبت من الموسوعة الحرة ویكبید. ( الیونان  رحلاته وكتبه العدیدة عن السیطرة الفارسیة على

 https://ar.wikipedia.org/wiki  (  
   .32الدیمقراطیة والحریة وحقوق الإنسان ، ص : حسین عبد الحمید رشوان )  ( 3
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المدنیة وتقوم على معاملة  :تحتاج الدیمقراطیة نوعین من المساواة، الأولى :المساواة 

رف بها دون تفریق، وكذلــــك جمیع الأفـــراد معاملة واحدة من خلال تمتعهم بالحقوق المعت

أما النوع الثاني فهي المساواة السیاسیة وتقوم هذه . القیام بالواجبات المفروضة علیهم

الأخیرة على مبدأ الاعتراف لجمیع أفراد المجتمع بحق المشاركة في الحكم، وبحق التعیین 

 . في الوظائف العــــامة

یق العدالة الاجتماعیة  في جمیع مرافق من المساواة في الدیمقراطیة هو تحقوالغرض 

هي حالـــــة متماثلة لأفــراد " روزنتال"الحیاة ؛ وفي هذا السیاق تعتبر الموسوعة الفلسفیة 

؛ فالمساواة شرط  1المجتمع ، ویعتبر مبدأ المساواة حجر الزاویة فــي الأنظمة الدیمقراطیة 

أساسي لقیام مجتمع دیمقراطي فكل صراع من أجل الدیمقراطیة هـــو صراع من أجل 

المساواة ، ومن هنا فالمساواة روح الدیمقراطیة أي أن المساواة الكاملة تؤدي إلى 

، فهي تعمل على حل التناقضات بین الفرد والفرد وبین الفرد والمجتمع 2دیمقراطیة كاملة 

 .  

  تاریخ الفكر الدیمقراطي : المبحث الثالث

مرت الدیمقراطیة بمراحل تطور متعددة عبر العصور ، وتمكنت من خلالـــها من النضج 

و التكامل ، و إبتداءاً من العهد الیوناني حیث تعد أثینا محل میلاد الدیمقراطیة ، حیث 

ثلت نموذجاً سیاسیاً یحتاج أن أول تجربة للدیمقراطیة كانت فیها ، غیر أن هذه التجربة م

مع من كانت بوادر النظام : ومن هنا نطرح التساؤل التالي . إلى الكثیر من التــعمق 

  .الدیمقراطي ؟ فیما تتمثــــــل نتائج هذا النظام ، ومــــــــــا نظرة الفلاسفة الأثینیین له ؟ 

  

  

                                                           

، ص  6، ط1987سمیر كرم ، دار الطلیعة ، بیروت ، : الموسوعة الفلسفیة، ترجمة : روزنتال و آخرون  ) 1( 

477 .  

  . 265تأملات في حكم البشر ، ص : منذر الشاوي )  2(



  الدیـــــمقراطیة وتطور تـــــاریخھا  : ...............................................الفصل الأول
 

 

 
10 

  

 اطي بــــــــدایة النــــظام الدیــــــــــــــــمقر   - أ  

كانت لـــه البدایة في ظهور النظام الدیمقراطي ،  1"صولـــون" یمكن القــــول أن: صولـــــون

حیث جاء بإصلاحات قــانونیة للمجتمع الأثیني تحمل في طیاتها ملامح النظام 

الدیمقراطي ، ومجموعة من التشریعات نستطیع القـــول عنها أنها بمثابة الحجر الأساس 

و احترام المهنیین ، وتقدیر وتتمثل هذه التشریعات إلــــغاء الرق .  2للنظام الدیمقراطي

الأعمـــال الیدویة ، فقد عمل صولـــون على  إنصـــــاف الطبقة الضعیفة فـــي المجتمع من 

إصلاحات اجتماعیة وسیاسیة ) التشریعات(خلال تشریعاته ؛ بحیث مثلت هذه الأخیرة 

ونادى . ـغاء الرق ، وأنهت زمـــن العبودیة بإلـ 3وأخلاقیة ؛ قضت على الطبقة الأرستقراطیة

صولـــون بالمساواة بین المواطنین وفي هذا الشأن أصدر العدید من القوانین الصارمة ضد 

 4كــما قسم الدستور إلى أربعة طبقات . العنصریة والعبودیة و الاستغلال 

 .ء الذین یمتلكون قدراً من الثروةوهي طبقة الأغنیا :الطبقة الأولى -

 . الطبقة متوسطة الغنى والذین یمتلكون الأراضي الزراعیة :الطبقة الثانیة -

 .وهي طبقة الجنود والفرسان :الطبقة الثالثة -

 وهي طبقة المـــأجورین و الكادحون الذین لا یمتلكون شيء :الطبقة الرابعة -

                                                           

مصلح ومشرع سیاسي شهیر ، فــي القرن السادس قبل المیلاد ، ویعٍــف بأحد الحكماء السبع ، ساهم : صولـــــون )  1(

الفلسفة السیاسیة من : أمیر حلمي مطر : كتبت من . ( و الأخلاقي في الیونان  الاجتماعيفي تطور الوضع 

  .) 11، ص ، 5، ط1995، دار المعارف ، القـــاهرة ،  ماركسإلى  لاطونأف

، 2012مدخل للفلسفة السیاسیة والاجتماعیة، دار المیسرة للنشر والتوزیع ، عمان ، : مصطفى حسین النشار ) 2( 

  . 110، ص  1ط

كتبت .(خیار الناس ومن أفضلهم وهــي نظام حكم تمارسه حكومة من مجموعة من  "Aristocrac" :الأرستقراطیة  ) 3(

، 1، ط 2013الدلیل الفلسفي الشامل ، الجزء الأول ، دار المحجة البیضاء ، بیروت ،: رحیم أبو رغیف الموسوي: من 

  .)  67ص 

  . 11السیاسیة من أفلاطون إلى ماركس ، ص  الفلسفة: أمیرة حلمي مطر)  4(
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نص دستور صولون على مجموعة من القوانین ، التي تحترم إنسانیة الإنسان 

شعب حق مراقبة أعمال الحكام و تدخل في القرارات التي وحریاته،  كذلك إعطى ال

كــما تم و لأول مرة التأسیس لمجموعـة من الأحزاب . تخص الشعب بالقبول أو الرفض

و أصبح . 1السیاسیة ومنافسة على الحكم ، وكل هذا من خلال تشریعات صولون

ة للنظام  للفرد دور فــي المجال السیاسي،  أي أن صولــون عمل على وضع نوا

  .دیمقراطیة في أثینا 

تطور ملحوظ في الفضاء  الدیمقراطیة ،  2شهد العصر السوفسطائي :السوفسطائیون

حیث أصبح الإنسان هو الموضوع الرئیسي، وبرزت الدیمقراطیة من خلال التأكید على 

ضرورة أن یأخــذ الفرد دوره فــي المجال السیاسي بناءاً على قدرته الخطابیة وتعلمه 

مجالس الشعبیة، لوسائل التأثیر على الجماهیر، واكتساب الأغلبیة من الأصوات فــي ال

ومن هنا نستطیع قول أن بدایة الدیمقراطیة كانت مع السوفسطائیون من خلال التأكید 

على الفرد و اعتباره الأساس الأول، من خلال التعبیر عن قراراته السیاسیة ، وإعطائه 

الحریة الكاملة ،وبالتالي فمبدأ الفردیة من الأسس الأساسیة التي قامت علیها الفلسفة 

فسطائیة، و یعدُّ هذا نفس المبدأ لقیام نظام دیمقراطي،  فالدولة عندهــم تقوم على تعاقد الس

و في هذا السیاق یقول . الأفراد واتفاقهم سواءاً على المستوى الاجتماعي أو السیاسي

الإنسان معیار كل الأشیاء ،  معیار ماهو موجود فیكون موجودا، « : 3برتاغوراس

ویعني هذا الإیمان المطلق بالحریة   » 4داً فلا یكون موجوداً ما لیس بموجو  ومعیار

                                                           

  . 15الفلسفة السیاسیة من أفلاطون إلى ماركس ، ص : أمیرة حلمي مطر  ) 1(

و السفسطائیون هم الذین لا . هو المتحكم الذي یذكر وجوه المغالطات ، وكیفیة التحرر منها : السوفسطائي )  2(

معلم ، و السفسطة وهي تدل في الیونانیة على ال) سوفیست(یثبتون حقائق الأشیاء ، و السوفسطائیون مشتقة من كلمة 

كانت تعني في ابتداء الأمر تعلم قواعد البلاغة ودراسة التاریخ وفنون الطبیعة ومعرفة الحقوق والواجبات ، ثم اقتصرت 

كتبت ( .على فن الجدل والحرص على الغلبة دون التزام بالحق والفضیلة ، وأصبحت مرادفة لكلمتي التضلیل و الخداع

  .)  119، 118الدلیل الفلسفي الشامل، الجزء الثاني ص  :رحیم أبو رغیف الموسويمن 

ق م ، طاف الیونان 480بعد من أشهر الفلاسفة السوفسطائیین ، ولد في مدینة أبدیرا حوالي عام : بروتاغوراس)  3(

  .ق م 410توفي سنة " الحقیقة"واستقر بأثینة ، ألف كتاب بعنوان 

لقاهرة ، مجاهد عبد المنعم مجاهد ، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، ا: ترجمة  تاریخ الفلسفة الیونانیة ،: ولترستیس)  4(

 .101 ، ط ، ص/، د1974
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وأنه لا توجد أي قوة . الفردیة، أي أن لكل فرد آراءه الخاصة، وقناعاته هي التي تحركه

؛ فالفكر السوفسطائي عمد على تجسید الدیمقراطیة من خلال 1تحرك فرد غیر قوة عقله

وأنــه "و الاجتماعیة التي تخص حیاة الأفـــراد،  مبدأ القبول أو الرفـــض للقرارات السیاسیة

لیس مطلوب على الكائن العاقل أن یطیع القانون الذي لا یقبله عقله ، كذلك الإیمان 

المطلق بمبدأ المساواة بین أفراد المجتمع، رفض السوفسطائیة للعنصریة و الرق في 

وفـــي هذه المرحلة عایش الشعب  2"إعلان لهـــم أن الطبیعة لا تفرق بین الإغریق و البرابرة

صراع طویل مع النبلاء من أجل الحریة والمساواة وأفض هذا الصراع إلى انتصار 

 ).الدیمقراطیة(الشعب 

یشوبها الكثیر مــن التوتر، لأنه لــم  3أمــا فیما یخص الدیمقراطیة عند سقــراط :سقـــــراط

ولــم یكن راضیاً عــن الأوضاع السیاسیة في عصره ، "یؤمـــن بمبادئ الدیمقراطیة الأثینیة، 

ویرى أن هذا النظام یحمل .4"أعلن رأیه بصراحة عــن عدم قبوله للنظام الدیمقراطي الأثیني

المادیة، وإهمال عناصر أهـــــم في قیام في طیاته حب الذات والأنانیة والاهتمام بالمكاسب 

؛ وأن النظام الدیمقراطي الأصلح لابـــد أن یقوم على 5العدل والقانون والفضیلة :الدولة 

أكتاف من یمتلكون المعرفة الحقة بأمور السیاسة ، وأن هذا النظام لابد أن یحتكم على 

تبره سقراط القاعدة لقیام نظام ركیزة أساسیة و صحیحة آلا وهي ركیزة القـــانون بیحث اع

إن القـــانون سواءاً أكان قانون مكتوبا وضعه  « :دیمقراطي، ویؤكد على هذا سقراط بقوله

البشر لتحقیق السعادة في المدینة ، أو كان قانوناً غیر مكتوباً، فهو حقائق ثـــــابتة متوارثة 

رة للقانون في نظر سقراط ، و هــذا یدل على الأهمیة الكبی» 6ینبغي المحافظة علیها
                                                           

  .  114، 111مرجــــــع نفسه ، ص ) 1(

  . 15الفلسفة السیاسیة من أفلاطون إلى ماركس نص : أمیرة حلمي مطر  ) 2(

، تقوم فلسفته عن البحث وناني، فیلسوف وحكیم یناأثیفــي )  ق م399_ ق م 470(ولد سنة" Socrate: "سقـــراط )  3(

. ، تجسدت آراءه وأفكاره في محاورات تلمیذه ، تمیزت مواقفه بالمشاركة السیاسیة الفعالة وحتى العسكریةمعرفةالي ف

  . )258ط، ص /ت ، د/فؤاد كامل، عبد الرشید الصادق، جلال العشري، دار القـــلم ، بیروت، د: كتبت من(

صورة سقراط في كتابات الفلاسفة والمؤرخین ، المكتبة العصریة للنشر والتوزیع ، : مها أحمد السید الشناوي )  4(

  . 16، ص 1، ط2013القـــــاهرة ،

  . 119،ص  الاجتماعیةمدخل إلى الفلسفة السیاسیة و : مصطفى حسن النشار)  5(

  .119المــــــــــــــرجع نفسه، ص ) 6(
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معتبره حقائق ثابتة لا تتغیر، فهو أساس لتحقیق السعادة وتنظیم الحیاة، أي أنه هیكل 

البناء في الدولـــة فهو القاعدة التي یجري علیها الناس في حـــل مشاكلهم في وجوده توجد 

سقراط في نقده  ومن هنا یرى"الدولـــــة وفي غیابه تنهار وتفقد أسسها وتعم الفوضى، 

للدیمقراطیة الاثنییة أنها أسست لنوع من الفوضى وخاصة وأن هــذه الفترة تمیزت بالحریة 

المتطرفــة ، لأن النظرة السوفسطائیة هي التي كانت سائدة وتقوم على مبدأ السببیة في 

لط والتجبر القـــانون والتركیز على الحریة الفردیة ، معتبرین أن القوانین فیها نوع من التس

كذلك نقده لأسس قیام الدیمقراطیة على العدد والانتخاب بالقرعة وتولي ". 1على الأفـــراد

مناصب دون استحقاق وهــــذا ما أدى لوجود فجوة في المنظومة الدیمقراطیة الأثینیة في 

نظر سقراط ؛ ومن هنا وجد سقراط نفسه في صراع مع السلطة الدیمقراطیة، فقـــد سخر 

ا ورفــض مبادئها ، ووجه لهم العدید من الانتقادات ، وبالتالي یمكن القــول أن المناخ منه

السیاسي في أثینا هو الذي قاد سقــراط إلى الموت، بكشفه لعیوب النظام الدیمقراطي 

ویرى هنا أن النظام .  2 "وخاصــة عندما توجها بانتقاد حكــــام أثینا الأربعة "ورفضه، 

فالحزب الدیمقراطي بعد انتقاد سقراط .تتولى فیه المناصب دون استحقاق الدیمقراطي 

 .لحكامه و أنشطته السیاسیة تم الحكم علیه بالإعدام والقضاء على حیاته

من أبرز الفلاسفة الذین أقاموا فلسفة جامعة للفكر، وتعد  3یعد أفلاطون   :أفلاطـــــــــون

فته برمتها، وكان الموضوع الذي خصه هـــو الجمهوریة من المحاورات التي شملت فلس

 : العدالة؛ كما عمد أفلاطون إلى تقسیم وتصنیف أنظمة الحكم إلى خمسة أصناف

 .وهو النظام الذي تتجسد فیه الدولة العادلة حسب أفلاطون: النظام الأرستقراطي -

 .وهو نظام یحكمه المتطلعون للمجد والشرف : النظام التیمقراطي -

                                                           

  .119المــــــرجع نفسه ،ص )  1(

  .114الدیمقراطیة رؤیة فلسفیة ،ص : وجدان كاظم التمیمي )  2(

من عائلة أرستقراطیة كانت تشارك في الحكم في مدینة ) ق م 348_ ق م430( ولد في أثینا سنة: أفلاطون  ) 3(

ت بدل الحكم الاستبدادي ، ولهذا أثینا، رغب أفلاطون فــي إصلاح الفساد المنتشر في بلده ، وسعى لتحقیق الحریا

وتعد . مینون، الجمهوریة، المأدبة: انخرط في سلك السیاسي ، تتلمذ على یدّ سقراط وكانت مؤلفاته تتمثل في محاورات 

كتبت من .( الجمهوریة من أبرز مؤلفاته حیث تمثل آراءه حول المجتمع المثالي ویقترح فیها أحسن أشكال الدولة 

عبد /  6، 5، ص ، 1، ط2009عیسى الحسن، الأهلیة للنشر والتوزیع، بیروت، : ریة، ترجمةالجمهو : أفلاطون

  . ) 173،174الموسوعة الفلسفیة ، الجزء الأول ، ص : الرحمان بدوي 
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 .نظام یحكموه الأغنیاء اللذین یحبون الثروة و ینشدونها  :الأولیغارشيالنظام  -

یحكم فیه الأحرار من الناس ویكون غرض الدولة تحقیق  :النظام الدیمقراطي -

 .الحریة في ظل هذا النظام

یعد أسوءا أنظمة الحكم، یحكمه الظالم والمستبد، حیث یسیطر  :النظام الاستبدادي -

 اد على السلطة في مقابل عدم الكفاءة الجهل والظلم والاستبد

ومن هنا فقد عاش . "وإن كل مرحلة من هذه المراحل هي نتاج المرحلة السابقة لها

أفلاطون في عصر امتلاء بالاضطرابات السیاسیة وحافل بالصراع والحروب سواءاً على 

لتنافس على الصعید الخارجي بین أثینا وإسبرطا، أو على الصعید الداخلي بین الأحزاب وا

الحكم؛ وعلى رأس هذه الأحزاب حزب الأرستقراطي المعبر عن مصالح النبلاء ، ضد 

الحزب الدیمقراطي الذي یضم طبقات متباینة من أغنیاء والتجار والمهنیین وأصحاب 

  . 1"الحرف الیدویة

یرى أفلاطون في النظام الدیمقراطي أنه من أسوء الأنظمة وخاصة بعد ما تم إعدام 

ذه، فالحكومة الدیمقراطیة حكمت على سقراط وأدانته، مما أثــــار هذا سخط أفلاطون أستا

وتظهر الدیمقراطیة إذا انتصر الفقراء على أعدائهم فیعتقلون بعضهم « : و جعله یقول

... وینفون البعض الأخر، ویقتسمون مع الباقین أمور الحكومة والرئاسة بالتساوي 

لدیمقراطیة إما بجد السیف، و إما لان الخوف یدفـــع الآخر الطریقة التي تظهر بــها ا

هذا یعني أن النظام الدیمقراطي یتولد عندما یستشعر الفقراء تفوقهم  2 »إلى الانسحاب 

، تصبح هنا المطالبة بالحریة حق ولابد من أخذها، وبالتالي )الأولیغارشیة (على الأغنیاء 

والأول الحریة والمساواة المطلقة ، وهنا یصبح لكل  فالحكومة الدیمقراطیة شعارها الأساسي

ومن خلال هذا تولد رفض أفلاطـــون . فرد الحریة بالكلام والفعل و اختیار من یحكمه 

للدیمقراطیة فهو یرى إنها تدعي المساواة بین المستحقین وغیر المستحقین كما أنها لا 

فهي كما ترى حكومة ...  « :دتعطي أي أهمیة للمبادئ و النظم؛ ویقول في هذا الصد

                                                           

  . 12الفلسفة السیاسیة من أفلاطون إلى ماركس ، ص : أمیرة حلمي مطر )  1(

  .383، ص 2009عیسى الحسن ، الأهلیة للنشر والتوزیع، بیروت ، : الجمهـــوریة ، ترجمة: أفلاطون ) 2(
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رائعة، حافلة بالفوضى ومظاهــر التنوع، وتقوم على المساواة بین المتساوین وغیر 

وهــذا أن الرغبة المفرطة في تحقیق الحریة والمساواة تؤدي إلى رد  1»المتساوین معـــاً 

الدیمقراطي فعل عنیف، مما ینتج عنه فوضى بحیث أن العبد فـــي أثینا في ظل النظام 

یتمتع بالحریــة كاملة، بحیث یكونون على درجة كبیرة من التعصب إذا شعروا بأقــل بوادر 

وهنا یصور . الضغط ، وبالتالي ینتهي بهم الأمر إلى احتقار القوانین، وكثرت الثورات 

أفلاطون الدیمقراطیة على أنها إنسان یرید الحصول على جمیع الأشیاء بسم الحریة، وأن 

على أقصى ما تصل ...  « :ضي نفسه على حساب الآخرین، وفي هذا السیاق یقولیر 

إلیه الحریة من تطرف في مثل هذه الدولة، هي أن یغدو العبید من الرجال والنساء 

هذا یعني   »2 الذین یشترون بالمال متساوین في حریاتهم مع ملاكهم الذین اشتروهم

ة حسب أفلاطون ، وفي ظل هذا التمادي المفرط أن تجسید الدیمقراطیة هو تمادي بالحری

تنتشر الفوضى ویصبح هذا النظام ینشدون السلطة المادیة في المدینة بدلاً من بث روح 

فهو حكم الكثرة العاجزة على تحقیق الخیر العظیم، ونلاحظ . العدالة والاعتدال بین الأفراد

وع من الأنظمة، معتبراً أن من خلال هذا الطرح أن أفلاطون یحمل بشدة على هذا الن

حیثما تسود  « …:لقوله ... تجسید الحریة فیه تفشي للفساد والجهل والعنف والفوضى

الحریة في وسع كل شخص أن ینظم طریقته في لحیاة كیفما شــــاء إذ أن هذه 

أي أن الحریة الزائدة في هذا النظام …»3  الألوانالحكومـــــة ،أشبه برداء مرصع مختلف 

ـــاهي إلا نقمة على المجتمع ، كما یصف أفلاطون الدیمقراطیة الأثینیة بأنها مهزلة مـ

مسرحیة فقد توجها لها بالعدید من الانتقادات حیث یرى أنها رغم إتاحتها للحریة الكاملة 

للأفراد في القول والفعل إلا أن هذه الحریة سبباً في تغییر الأفــراد وتدهور العدالة وضیاع 

ة ، فدولة الدیمقراطیة دولة ناقصة في نظره وهـــــذا راجع للأســـاس الأول الذي الفضیل

تشكلت منه فهذا النظام تشكل بسبب كثرة الفقراء ، مما یصبح من السهل الإطاحــــة بهم و 

استغلالهم من طرف الأغنیاء،  فهي في نظره انتقال لمرحلة جدیدة من الحكم، آلا وهي 

؛ فحسب أفلاطون أن حكم الطغاة هــــــــــو نتیجة حتمیة " الاستبدادي"مرحلة حكم الطغاة 
                                                           

  .385، ص  عیسى الحسن: الجمهـــوریة ، ترجمة: أفلاطون)  1(

 .393نفس المصدر ص )  2(

 .384 نفس المصدر ص ) 3(
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للنظام الدیمقراطي بسبب الحریة المتطرفـــــــــة فهي التي تؤدي لسقوط النظام وتولد أفضع و 

ومن هنا فالدیمقراطیة تحمل في طیاتها ركائز ودعائم التي تؤدي . أسوءا أنواع الأنظمة 

أن الحقیقة التي ینبغي أن لا تغیب عن أذهاننا، أن أفلاطون غیر . لسقوطها وضیاعها

قیم النظام الدیمقراطي في ظل الظروف التي عایشها لدى الحكام الدیمقراطیین في القرن 

ق م، ونظرته لهذا النظام كانت نتیجة الفساد الذي شهده عصره ، مما جعله یحمل بشدة 5

ذي حاكـــــــم أستاذه سقراط ؛ وبالإضافة إلى على هذا النظام وخاصة وأن هذا النظام هو ال

ذلك فإن أفلاطون من أسرة أرستقراطیة ومن عائلته من تولى مناصب في إدارة شؤون 

؛ وبالتالي فهذا أثر على نفسه وعلى نظرته لنظام الدیمقراطي وخاصة وأن هذا 1الحكم

صورة من الصور الأخیر یساوي بین العبد والسید ، وهذا الأمر لم یكن لیرضاه بأي 

  .وخـاصة أنه عمد إلى تقسیم المجتمع لطبقات فهو مؤمـــن أن الناس تختلف 

موضوعاً مهماً فقد ارتبط  2شكـــــــــل موضوع السیاسة عنـــد أرسطو  :أرسطو طالــــیس

و سیاسة . عنده بعلم الأخلاق ،فكلاهما أدرجهما تحت قسم العملي من تصنفیه للعلوم 

وقسم أرسطو . الأسمى، فالإنسان لا یمكنه أن یحقق طبیعته كإنسان عنده هي العلم

الحكومة إلى ستة أنواع من الحكم، ثلاثة أنواع من الحكم الأصلح هدفها مصلحة العامة 

و یرى أنه لا یوجد .  3، وثلاثة أنواع من الحكم الفاسد تطلب فیه مصلحة فئة دون فئة

وهنا نلاحظ اختلاف بین نظرة . راطیاً أو دیمقراطیاً فرق بین أن یكون الحكم ملكیاً أو أرستق

و شغـــــل موضوع الدیمقراطیة حیزاً كبیراً . أفلاطون للحكم والنظرة الأرسطیة للحكم الأصلح

من الفلسفة السیاسیة عند أرسطو، حیث عمل على شرح أسس قیام هذا النظام مبیناً 

ة عندما یكون على رأس الحكم رجال تكون الدیمقراطی... « : سلبیاته وإیجابیاته ویرى

                                                           

  .147مدخل إلى الفلسفة السیاسیة و الاجتماعیة ، ص : مصطفى حسن النشار  ) 1(

بدقة المنهج واستقامة البرهان والاستنتاج إلى  من أعظم الفلاسفة جامع لكل فروع المعرفة الإنسانیة إمتاز: أرسطو)  2(

لـــه العدید من المؤلفات وتنقسم هذه المؤلفات إلى . ق م بمدینة أرستطاغیر 384التجربة الواقعیة ؛ ولــــد في سنة  

: يكتبت من عبد الرحمان بدو . ( المنطقیة ، الطبیعیة، المیتافیزیقا، الأخلاق، الكتب الشعریة، والسیاسة: الكتب

  . )99، 98الموسوعة الفلسفیة، الجزء الأول، ص 

النقدي ، دار و مكتبة الإسراء للطبع والنشر والتوزیع ، طنطا،  الاتجاهفلسفة أرسطو : محمد جمال الكیلاني )  3(

  . 127، ص 1، ط2007
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أحرار، ومن غیر أصحاب الثروة، ممن یؤلفون الغالبیة، وأهم سمات الدیمقراطیة الحریة 

هـــذا یرى أرسطو أن أفضل الحكومات هو الذي تكون فیه الطبقة وفي  »1 ...ةوالمساوا

والمساواة فیه ضمان ، كذلك احتكام النظام الدیمقراطي لدعامة الحریة  الوسطى أكثر عدداً 

.  لتحقیق توازن في القوى الاقتصادیة والاجتماعیة والمشاركة في إدارة الشؤون السیاسیة

ولنجاح النظام الدیمقراطي لابـــد أن یتشكل من الطبقة الوسطى في المجتمع متوسطة 

على  وفي الدیمقراطیة مكافأة للفقیر، ولا غرامة « :الغنى ویقول في هذا السیاق

فیه نوع من الاعتدال في ممارسة السلطة وخاصة  أي أن النظام الدیمقراطي»2 يالغن

عندما یكون رجال الحكم من أحرار المدینة، ویمثلون الطبقة المتوسطة من الغنى، ویؤكد 

تلك الأوضاع الوسطى هي أیضا أمــــن ما تكون للأفراد، ... « :أرسطو على هذا بقوله 

... ما یفعل الفقراء ، وثروتهم غیر مشتهاة كذلك من الغیرفهم لا یشتهون ثروة الغیر ك

إلى  كما عمد أرسطو .»3 رة مؤامرة أو یخشوا مؤام نوفي أمـــــن عمیق دون أن یكو

  4النظام الدیمقراطي إلى خمس أقسام   تقسیم

أن المساواة  « :النوع الأول ركز على مبدأ المساواة والقانون ویقول في هذا  -

على القانون في هذه الدیمقراطیة ، تدل على أن الفقراء لا یكون لهم حقوق ة لمؤسسا

أوسع من حقوق الأغنیاء ، فلا الأولــون ولا الآخرون یختصون سواهم بأن یكونوا 

هذا یدل أن المساواة قاعدة أساسیة في  »5  سادة، لكنهم یكونوا على نسب متشابهة

  .النظام الدیمقراطي 

ن فیه الوظائف العامة مشروطة بنصاب وهو في العادة ضئیل القدر، النوع الثاني تكو  -

  .ویكون مفتوح إلى كل أولئك الذین یملكون النصاب المحدد

                                                           

لطلیعة للطباعة والنشر، جورج طرابیشي ، دار ا: تاریخ الفلسفة الیونانیة ، الجزء الأول ، ترجمة: إمیل برهییه )  1(

 . 321،ص  1، ط1982بیروت 

ط ، /ت ، د/السیاسة ، ترجمة أحمد لطفي السید ، الدار القومیة للطباعة والنشر ، القاهرة ، د: أرسطو طالیس )  2(

 .334ص 

 .340،ص ، السابق، المصــــــــــــدر  ) 3(

  . 125،ص  الدیمقراطیة رؤیة فلسفیة: وجدان كاظم أحمد التمیمي  ) 4(

  .325، 324السیاسة ، ترجمة أحمد لطفي السید ، ص : أرسطو طالیــــــس )  5(
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النوع الثالث من الدیمقراطیة هو تجسید القانون واعتباره هـــو صاحب السلطان ویمثل  -

  . السیادة فیه احترام للإنسان من خلال المساواة

ن الدیمقراطیة یكفل لآن یكون المواطن حاكماً أي تجسید فعلى للحریة النوع الرابع م -

  .الفردیة

  .  النوع الخامس من الدیمقراطیة یصبح فیها الشعب هو صاحب السیادة و حكم -

و من هنا یرى أرسطو أن الدیمقراطیة التي تعتمد على حكم قــــــانون ینجم عنها مجتمع  

منظم وصالح فهو الركیزة الأساسیة لقیام مجتمع دیمقراطي ، في حین إذا كان الشعب 

یمثل سلطة دون الاستمساك بالقوانین یتحول الحكم إلى حكم الطغاة ویسود المجتمع 

النظام الدیمقراطي لابـــد من سن القوانین والعمل على تطبیقها  ولبقاء. الفوضى والتسیب 

وبه تتحقق العدالة الاجتماعیة  1واحترامها، لأنها ضمــان للاستقرار السیاسي وبقاء الدولة 

  .  وتتجسد الحریة والمساواة 

  الدیمقراطیة في الفكر الفلسفي الحدیث  -ب 

ظ في العصر الحدیث، ومن أبرز عرفت الدیمقراطیة تطور ملحو  :جون جاك روسو

تحت فكرة السیادة الشعبیة في   2" جون جاك روسو" المنظرین لها الفیلسوف الفرنسي

؛ حیث طرح فیه مجموعة من المبادئ الأساسیة في تكوین فكرة 3كتابه العقد الاجتماعي

                                                           

  . 375، ص ، السابق  المصــــــــــــدر)  1(

في مدینة جنیف ، مارس روسو العدید من المهن ، عمل على تثقیف نفســـه ) 1778-1712: (جان جاك روسو  ) 2(

أصدر كتاب بعنوان حدیث عن أصل المساواة بین البشر ، و العقد الاجتماعي ، وأصدر قصة تربویة  1755في عام .

م الفكر السیاسي ، الجزء الخامس ، دار موسوعة مشاهیر العالم ،أعلا: كتبت من موریس فرادورد. (بعنوان إمیل

  . )22-21-20، ص ، 1، ط2002الصداقة العربیة ، بیروت 

تدور نظریة العقد الاجتماعي عند روسو حول وحدة الجسم الاجتماعي وتبعیة المصالح : العقد الاجتماعي )  3(

والعقد عند روسو لیس عقداً بین . عامة الخاصة للإدارة العامة ، حول السیادة المطلقة غیر المفصلة عن الإرادة ال

ماریس : كتب من . (الأفراد ،وإنما هو عقد یتحد بموجبه كل واحد مع الكل ، العقد المعقود مع المجموعة والسلطان 

  .) 158الدین في الدیمقراطیة ، ترجمة شفیق محسن ، ص : غوشیه
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. 1"عشرحیث یعد روسو هو المؤسس الحقیقي للدیمقراطیة في القرن الثامن "الدیمقراطیة، 

إذ كــــان یدعو إلى حریة الفرد وإلى المساواة الأفـــــــــراد، فالدیمقراطیة عنده هي حق الشعب 

أن یحكم نفسه وهو حق السیادة في الدولــــــــــة؛ فهو یرى انه یجب على الشعب سنّ 

القوانین بنفسه، ومن حق الشعب أن یعین رجال السلطة التنفیذیة و القضائیة من بین 

كما أكد روسو على أن تمثیل الشعب أمراً لا یمكن . أفراده من أجل الإشراف على الإدارة 

ومن ثم یضع . التحقیق، ویجب أن یكون التشریع هــو التعبیر المباشر عن الإرادة العـــامة 

الشعب القوانین ، فسیادة الشعب عند روسو تتحقق بوجود القانون ویؤكد على هذا 

هذا یعني ؛  »2 نون میثاق اجتماعي منحنا الوجود والحیاة للهیئة السیاسیةالقا « هــــبقول

أن القانون هو العنصر الأول في وجود دولة دیمقراطیة فالقانون حسب روسو مهمته 

ویجب أن یكون الشعب  « :تكمن في التنظیم وتجسید الإرادة العامة ویؤكد على هذا بقوله

ه تكمن في تحدید العلاقة بین الدولة والشعب، أي مهمت »3 خاضع للقوانین واضع لها

وكذلك العلاقة بین الأفراد بعضهم البعض، فكلمة الخاضع لها یقصد بها المساواة في 

وفي نظر روسو أن . تطبیق القوانین، أمــــا واضع لها تعني حریة الأفراد في سن القوانین 

ویمكننا هنا أن نربط بین ما قاله .لعـــــامة بتوحید القــــانون للحریة والمساواة  تتكون الإرادة ا

هي  « :جوزیف شومبیترروسو وبین تعریف الدیمقراطیة في القرن الثامن عشر حسب 

الترتیب المؤسساتي والهادف إلى الوصول إلى قرارات سیاسیة تحقق الخیر العام، یجعل 

أن  وهذا یعني »4 الشعب نفسه یقرر المسائل عبر انتخاب أفراد یجتمعون لتنفیذ إرادته

الدیمقراطیة هي أداة لتحقیق الخیر العام ویتم هذا الخیر على شكل مجموعة من التدبیرات 

الاجتماعیة والسیاسیة التي تتحد لتحقیق مصلحة الشعب ؛ وفي هذا تقارب كبیر بین ما 

                                                           

  .637فلسفة الدولة ، ص : منذر الشاوي ) 1(

 ، 2، ط 1995اث العربیة ، بیروت ، عادل زعیتر ، مؤسسة الأبح: العقد الاجتماعي ، ترجمة :  جان جاك روسو)  2(

 .74ص 

  .77ص :  السابق،المصـــــــــــــدر ) 3(

رجاح إسماعیل ، مركز دراسات الوحدة العربیة : والدیمقراطیة ، ترجمة والاشتراكیةالرأسمالیة : جوزیف شومبیتر )  4(

 . 483، ص  1، ط2011بیروت، 
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 قاله روسو لان الدیمقراطیة عنده لابد أن ترتكز على ثلاث عناصر أساسیة تم استنتاجها

  1تتمثل في

  ضمان الحقوق الاجتماعیة  -

 توفیر المناخ الملائم للتعددیة السیاسیة  -

 .توفیر آلیات وبرامج تداول السلطة  -

والسیادة في الدولة هي  فالسلطة. فهذه العناصر تحمل في طیاتها تجسید فعلي للدیمقراطیة

  . لكل فرد من الأفــــراد المجتمع، حیث أن كل واحد منهم یمتلك جزءاً من هذه السلطة

  الدیمقراطیة في الفلسفة المعاصرة   -ج

إن الفلسفة السیاسیة المعاصرة كان لها الأثر الكبیر في الغرب وخاصة بعد ظهور الأفكار 

  تدعو إلى تأسیس الدولة الدیمقراطیة السیاسیة والنظریات الدستوریة التي 

إذ یكون الفرد حاكماً ومواطناً في الوقت نفسه أي تملیك السلطة للمواطنین؛ ومن هنا 

سنقوم بحصر الاتجاهات الفلسفیة المعاصرة التي ظهرت في القرن العشرین والمتمثل في 

ونظرت كل واحد جون راولز ، فرانسیس فوكویاما ، جون دیوي   حنة أرندت: كل من 

  فیهم لدیمقراطیة 

ملاحظات حول  2"حنه أرندت"الفیلسوفة الألمانیة الأمریكیة  لاحظت لقد :حنه أرندت 

النظریة الخاصة بالدولة الدیمقراطیة وممارستها ، بالرجوع للأصل الیوناني لمفهوم 

                                                           

  . 115،116،117عادل زعیتر ، ص :، ترجمة  الاجتماعيالعقد : جون جاك روسو )  1(

باحثة اجتماعیة ألمانیة بارزة ، ومنظرة سیاسیة ، كثیرا ما ) 1975دیسمبر  4 -  1906أكتوبر  14: ( حنه أرندت ) 2(

تم وصفها بالفیلسوفة إلا أنها كانت ترفض هذه العلامة على أساس أن الفلسفة تتعاطى مع الإنسان في صیغة مفرد 

لا الإنسان الفرد ؛ اهتمت " البشر" ا یركز على كون أيوبدلاً  من ذلك وصفت نفسها بالمنظرة السیاسیة لان عمله

ولدت حنه أرندت في عائلة علمانیة من مدینة لیدن الألمانیة ونشأت في كونسیرج وبرلین ، وتعتبر .  بالأدب والمعرفة

بالقرن  محطات سیرتها الذاتیة بحد ذاتها تجسیداً لأهم الأحداث  وخصائص القرن، حیث یعد القرن الذي عایشته أرندت

الدموي نتیجة للأحداث الحاصلة فیه ؛ درست حنه أرندت الفلسفة في جامعة مونیة ماربوغ، وارتبطت خلالها بعلاقة 

وتعذر على حنه أرندت إكمال الدراسة مع أستاذها هیدغر؛ تركت دراستها  "مارتین هیدغر"حب مع الفیلسوف الألماني 

   =في جامعة هیدلبرغ  ومعه أكملت رسالتها في الدكتوراه حول  "ل یاسبرزكار" و انتقلت  لتكمل دراستها عند الفیلسوف
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ني في الدیمقراطیة والذي یعني سلطة الشعب ، فحسب أرندت لابد الرجوع للأصل الیونا

المجال السیاسي إلى نظریة أشكال الدولة وإلى الكیفیة التي یتم بها إدارة شؤون هذه 

فمسالة تتعلق إذن بمعرفة كیف یتم تسیر الحكم وكیف یتم اختبار الحاكمین، . الأخیرة 

لازالت  « :وهو الأساس الذي انبنت علیه الدیمقراطیة الأثینیة، و تأكد على هذا بقولها

الیونانیة حاضرة بقوة في أساس وجودنا السیاسي، كلما نطقنا كلمة المدینة 

فقد عبرت وهذا یعني أن الدیمقراطیة الأثینیة حسب أرندت هي الأصلح   »1 السیاسة

حنه أرندت على استیائها من الدیمقراطیة الحدیثة ولهذا أقرت بضرورة الرجوع للدیمقراطیة 

الكامنة والأساسیة، وهذا من خلال العودة إلى الأثینیة والعمل على استخراج  مبادئها 

                                                                                                                                                                                

وهذه المرحلة التي تركت فیها أرندت وصول النازیین وإیدیولوجیتهم إلى الحكم في ". الحب عند القدیس أوغسطین " =

لفلسفة بمفهومها النظري م وهذا الحدث شكل نقطة تحول مركزیة في حیاة أرندت دفعها للابتعاد عن ا1933ألمانیا عام 

م اعتقلت المخابرات النازیة أرندت ثم أطلقت 1933، والبحث والتوجه إلى العمل السیاسي بشكل عملي، وفي صیف 

م حیث منحت 1941سراحها فیما بعد، مما دفع هذا بحنه أرندت بالانتقال إلى باریس ومن ثم إلى نیویورك في سنة 

ومراجعة لغویة ومحاضرة جامعیة ، وبدأت عملها السیاسي والحقیقي فسعت  الجنسیة الأمریكیة حیث عملت صحفیة

كانت أرندت حقاً امرأة فریدة ، ومتمیزة ،واستثنائیة،في إصرارها وقوة عزیمتها ، . لاستكشاف أصول الأنظمة الشمولیة 

ب وفي المعرفة وفي الهویة وفي وفي انتشالها لنفسها من كبوات الزمن التي رافقتها منذ صغرها في العائلة والزواج والح

الهجرة وفي المطاردة وفي ترسیخ الجذر من جدید، وفي أن تكتب وتبدع رغم كل ذلك فقد أصدرت حنه أرندت سلسلة 

معاداة ( أسس توتالیتاریة *الحب والقدیس أوغسطین، : *من المؤلفات المتنوعة في الحقل السیاسي والفلسفي منها 

مقالات في *سیرة إمراة یهودیة من القرن التاسع عشر، : راحیل فارنهاغن*، )النظام الشمولي السامیة ، الامبریالیة ، 

الرجال في العصور المظلمة، *ستة تمارین في الفكر السیاسي، : بین الماضي والمستقبل*الوضع الإنساني، *الفهم، 

 :المدني*أزمات الجمهوریة، *ر، ة الشتقریر عن تفاه: آیخمان في أورشلیم*من الكذب إلى العنف، *ما السیاسة؟، *

كتابات یهودیة، *محاضرات في الفلسفة السیاسیة لدى كانط، *حیاة الفكر ، *في الثورة، *أفكار في السیاسة والثورة، 

 Le :كتبت من . ( تأملات في الأدب والثقافة*وعودت السیاسة، *، ) مجموعة محاضرات محررة( المسؤولیة والحكم*

grands philosophes, ellipses éditions marketing S.A, Paris, 2014,  p 929 ,930 ,931.  

 Didier Julia : Larousse, imprimé en Espagne par unigraf S.L, Madrid, 2013, p 19.  جون

بستاني، المنظمة العربیة خمسون مفكراً أساسیاً معاصراً ، من البنیویة إلى مابعد الحداثة ، ترجمة فاتن ال: لیشته

  .367،368،369، ص 1، ط2008للترجمة، بیروت،

  . 12، ص 3، ط2006معجم الفلاسفة، دار الطلیعة لطباعة والنشر، بیروت، : جورج طرابیشي

فلسفات عصرنا ، تألیف جماعي، مجلة العلوم الإنسانیة، ترجمة إبراهیم صحراوي، الدار العربیة : جان فرنسوا دورتیي

  .)239، ص 1، ط2009، ناشرون، بیروت، للعلوم

 .18، ص1،ط2013الفلسفة المعاصرة نماذج مختارة، دار الرایة للنشر والتوزیع، عمان، : نور الدین علوش )  1(
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المفاهیم الأساسیة للحیاة الاجتماعیة والسیاسیة؛ أن المواطنین مدعوین إلى المشاركة في 

 . الحیاة السیاسیة، نظراً لتمتعهم بالمساواة

؛ ومن یسمح للإنسان لتعبیر عن إنسانیتهالفضاء الذي  المدینة هيكما تعتبر حنة أرندت 

ان المفهومین هما أساس الحیاة الدیمقراطیة حسب أرندت حیث أن النشاط هنا فهذ

أساسه  الدیمقراطي یظهر من خلال مواطن یتمتع بالحریة السیاسیة و فضاء سیاسي

علناً نطلب موطناً كونیاً  « :وفي هذا السیاق تقول حنه أرندت. التشاور واحترام المتبادل

إن لقاء الإنسانیة لا یمكنه أن یتحقق إلا من خلال مسؤولیة . تلتقي فیه الإنسانیة

سیاسیة، بمعنى أن كل المفاهیم السیاسیة وجب أن تحمل في معانیها التزاماً بدلالاتها 

أساس  كالحریة والدیمقراطیة، لأننا مواطنون داخل أوطاننا وأن بناء هذه المفاهیم على

والدیمقراطیة حسب أرندت  .1 »التفاهم الكلي هو ما یحقق وجهة نظر لمواطنة كونیة 

تحتاج كذلك  للسیاسة لأن هذه الأخیرة هي تنظیم للمجتمع، وبها یتم التأسیس لأرضیة 

دیمقراطیة، ومن خلالها یكون المواطن أكثر فاعلیة في تحقیق المصالح المشتركة ؛ 

فالحریة حسب . ذلك الذي یقوم على مبدأي الحریة والمساواة  فالنشاط السیاسي الأصح

أرندت تمثل جوهر السیاسة ، وأن هذه الحریة لا تتحقق سوى في السیاسة ، كما أن 

وهنا تستدعي حنه أرندت . المساواة تجعل أفراد المجتمع یستطعون فهم بعضهم البعض 

اطیة الأثینیة أساسها الحریة ضرورة الفهم السیاسي الأثیني، على اعتبار أن الدیمقر 

  .والمساواة 

بأنه إذا كانت الدیمقراطیة تقتضي الاعتراف بالآخر " ألان تورین" وفي هذا السیاق یلاحظ

كذات، فإن الثقافة الدیمقراطیة ستكون هي تلك التي تعترف بالمؤسسات السیاسیة كمستقر 

كریة للدیمقراطیة، فالخاصیة رئیسي لهذا الاعتراف بالآخر وهذه الثقافة هي الأرضیة الف

الدیمقراطیة لمجتمع ما لا تنحصر في شكل التوفیق ین أفراده، انطلاقا من روابط 

والتزامات متبادلة، بل تتعدى ذلك إلى الإقرار بالحق في الاختلاف وتدبیر شؤون هذا 

                                                           

(1 ) Hannah Arendt : Vie politique, Gallimard, Paris, 1974,P 97.  
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ها الأخیر بتعمیق الحوار بین الثقافات المختلفة والتجارب المتعددة، التي یجب اعتبار 

 1.متكافئة من حیث كونها أجوبة محددة ومخصوصة، على تساؤلات عامة ومشتركة 

وأن مفهوم الدیمقراطیة هو ارتبطت بفكرة العدالة  2فالدیمقراطیة عند راولز :جون راولز

إقامة انسجام بین الحریة والمساواة ، ویرى راولز أن إعداد الناس لمجتمعات دیمقراطیة لا 

على بعض مبادئ العدل التي من خلالها یمكن إحداث تعاون بین  یكون إلا بالاعتماد

مختلف الشعوب؛ فأساس الدیمقراطیة عنده تقام على مبدأ الحریة ومبدأ المساواة وهذا من 

خلال تمتع الأفراد بمبدأ الحریة بالأولیة على كل مبدأ أخر ویشترط أن تكون مقترنة بمبدأ 

  3.المساواة 

حق كل « :الدیمقراطیة على أنها  4عرف فرانسیس فوكویامافقد  :فرانسیس فوكویاما

البلد الدیمقراطي هو الذي یعطي ... سیة المواطنین في المشاركة في الحیاة السیا

وهذا أن الدیمقراطیة عنده ارتبطت … »5 مواطنه حق اختیار حكومتهم من خلال الاقتراع

  . أي مساواة الأفراد في الحقوق. بحق الأفراد في المشاركة في القرارات السیاسیة

معناها تحریر الذكاء تلقاء «  :الدیمقراطیة بقوله 6یعرف جون دیوي :جون دیوي

وهنا یربط دیوي  »1 الفعالیة الاستقلالیة وتحریر العقل كجهاز مفرد لكي یؤدي وظیفته

                                                           

ما هي الدیمقراطیة؟ حكم الأكثریة أم ضمانات الأقلیة؟، ترجمة حسن قبیسي، دار الساقي، بیروت، : ألان تورین ) 1(

  .253، ص 1995

نوفمبر  24وتوفي في  1921فیفري بالتیمور 21فیلسوف أمریكي اجتماعي دیمقراطي ولد في : جون راولز )  2(

أمال : كتبت من ... ( ة الاجتماعیة ، اللیبرالیة السیاسیة ،حق الناس ، من مؤلفاته نظریة العدالة ن الفرد والعدال2002

  . 134الفلسفة السیاسیة المعاصرة و آخرون ، ص : علاوشیش 

  .134ص  ، ما الدیمقراطیة ؟: آلان تورین )  3(

ة السیاسیة ، في مدینة شیكاغو ، متحصل على الدكتوراه في الفلسف 1952أكتوبر 27ولد في : فرانسیس فوكویاما )  4(

 الموسوعة الحرة  كتبت من( . سانهو أستاذ الاقتصاد السیاسي من أبرز مؤلفاته نهایة الإن

wikihttps://ar.wikipedia.org/  

  .130، ص 1، ط1993حسین أمین ، مؤسسة الأهرام ، القاهرة ، : نهایة التاریخ ، ترجمة : فرانسیس فوكویاما ) 5( 

من أبرز أعماله الدیمقراطیة والتربیة ،  1859فیلسوف ورجل تربیة أمریكي ولـــد في برلنجنون سنة  : جون دیوي) 6(

، 3،ط2006المعجم الفلسفي ، دار الطلیعة ،بیروت ،: جورج طرابیشي : كتبت من ... ( التربیة في العصر الحدیث 

  . 312ص 
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والحریة التام في نظره تصنع إنسان له آراء شخصیة ومعتقدات . الدیمقراطیة بتحرر الآراء

كما یؤكـــد على أن الدیمقراطیة لیست مجرد شكل للحكومة وإنما هي أسلوب من الحیاة 

أن الدیمقراطیة أوسع وأشمل  « : هذا السیاق ویقول في. الاجتماعیة وخبرة مشتركة 

من شكل سیاسي معین أو طریقة معینة لتسیر دقــة الحكومة وعمل القوانین  بكثیر

وإدارة شؤون الحكم عن طریق الانتخاب العام أو التمثیل النیابي ، إنها كل أولئك لكنها 

هذا یعني أن الدیمقراطیة عنده هي قدرة كل  »2 شيء أوسع وأعمق من كل أولئك بكثیر

كما ربط دیوي الدیمقراطیة بالتربیة لآن فیه شكل من شخص على تحقیق إمكانیته كفرد ؛ 

تحقیق الحیاة الاجتماعیة الأصلح عن طریق تدخل المصالح التي تقوم بالتقدم والتكیف 

إن الدیمقراطیة والتربیة هما لفظان مترادفان من الناحیة   « :ویقول في هذا الصدد

حیث یرى أنه  »3 یبیة الأصیلةالعملیة ، وكلاهما یدل على الحیاة وفقاً للمبادئ التجر 

یتعذر نجاح الحكومة القائمة على التصویت العام ما لم ینل الأفراد الذین ینتخبون 

ومن هنا فالدیمقراطیة عند دیوي ذات طبیعة . حكامهم ویولونهم الطاعة نصیباً من التربیة

 .حكم فقط  أخلاقیة ، قائمة على أسس تربویة سلوكیة لأنها دیمقراطیة مجتمع ولیس نظام

  

 

                                                                                                                                                                                

، ةالعریان ، مؤسسة فرانكلین للطباعة والنشر ، القــــاهر  محمد على: قاموس جون دیوي للتربیة ،ترجمة: جون دیوي )  1(

 . 95ط، ص /، د1964

 . 107ص : السابق، المصــــــــــــــدر )  2(

منى عفراوى ، وزكریا میخائیل ، مطبعة لجنة التألیف والترجمة ، : الدیمقراطیة والتربیة ، ترجمة : جون دیوي )  3(

  . 89،90،ً  ص 2، ط1946القاهرة ، 
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  الفصل الثاني

  ة  ــيـــــراطــــمقــــف إلى الديــنــن العــم

  المبحث الأول

  الــهـيمـــــــــــــــنة التــــــــوتــاليتــاريـــــــــــــــــة

  المبحث الثاني

  ة  ــــــــــــــــــــــطــــــــــــــف والسلـــــــــنـــــــــــــعــــــــال

   المبحث الثالث

يـــــــــــــــــــــــــــــاســــــــل السيـــــــــــــــــــــــعـــــفـــال  
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شهد القرن العشرین اكتمال في الثورات التكنولوجیة الجدیدة من بتروكمیائیة إلى     

إلكترونیات وإلى طاقة النوویة، وشبكات الانترنت والكمبیوتر، كما شهد أحداث أخرى 

كتحریر المرأة وتنظیم حركات الاستقلال ؛ بحیث یعد القرن الذي تغیر فیه العـــالم وتناثرت 

عادیة وغیر مسبوقة ، حمل هذا القرن في طیاته الكثیر من التطورات فیه موجات غیر 

، وهذا ما وصفه " الحرب الشاملة"والكثیر من الدمار المنظم ، و تم وصفه بأنه قرن 

وقد جاء هذا التعمیم نتیجة للأحداث الحاصلة ، وخاصة ما ". ریمون آرون"الكاتب 

ملت كذلك حنة أرندت على تحلیله تعرض له العالم من الدمار والعنف ، وهذا ما ع

والوقوف عنده و دراسة الأوضاع السائدة فیه مع تقدیم نقد لهذه الأوضاع التي سار 

العنف فیها آلیة من آلیات الحكم ؛ فقد عایشت حنه أرندت هذه المرحلة التاریخیة 

من ثم الانتقالیة وخبرت مجریاتها عن قرب وخاصة بعد أن ألقى النازیون القبض علیها ، و 

هروبها لفرنسا والتي سرعان ما تركتها متجهة نحو أمریكا ، وهنا تظهر احترافیة أرندت 

في نقد الأنظمة الشمولیة ، ووسائل العنف المستعمل فیها لسیطرة ، وكذلك التنظیر 

كیف تعاملت حنه أرندت مع الهیمنة : ومن هنا نطرح الإشكال التالي . للسیاسة المثل 

وما هي النتائج المترتبة عن تدخل العنف في السلطة ؟ وفیما یتمثل الفعل التوتالیتاریة ؟ 

  السیاسي الأصح و الهادف لنشر الحریة من منظور أرندت ؟ 
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  الهـــــیـمنـــة التـــــــــــــــــــــــوتالیتاریة : المبحث الأول 

ت على مستوى تشكیلیة إن وصول الحزب التوتالیتاري للحكم حمل معه العدید من التغیرا

الدولة والأنظمة السیاسیة والاقتصادیة و الاجتماعیة والثقافیة ، كما عمل هذا النظام على 

مسخ الهویة الفردیة وكذا القیم الإنسانیة ، مما دفع بالفیلسوفة حنه أرندت بتوجیه جملة 

الامبریالیة ، معاداة السامیة ، (أسس التوتالیتاریة "من الانتقادات ، حیث جاء كتابها 

كدراسة للأنظمة الشمولیة وأجهزتها المتشابكة ، وهنا ركزت أرندت على )" النظام الشمولي

ومن خلال هذا نطرح . شكلین من الهیمنة وهما النازیة الألمانیة  والستالینیة السوفیتیة 

ة ؟ ما مفهوم التوتالیتاریة ؟ وما الأسس التي تقوم علیها هذه الحرك: التساؤل التالي 

  .وكیف تعاملت أرندت مع تحلیلها لهذا النظام ؟ 

 : مفهوم التوتالیتاریة   - أ

وتعني الكلّ أو الامتلاء ، " Totlitas" التوتالیتاریة هي تعریب للكلمة اللاتینیة: لغـــــــــــــة

  1. فتعني الإحاطة والشمول والاحتواء" Totalitarisme"أما في الإنجلیزیة 

نجد أحیاناً كلمة التوتالیتاریة بصیغة الشمولیة أو الكلیانیة ، واستخدمت  :اصطلاحاً 

النازیة و الشیوعیة ، : للإشارة إلى أنماط حكم سیاسیة جدیدة ظهرت في القرن العشرین 

وهي ضد الدیمقراطیات ، وتتمیز هذه الأنظمة بدكتاتوریة الحزب الواحد و احتكار كل 

و هدفها هو  تحطیم كافة التنظیمات الأخرى ) و العسكریة الإیدیولوجیة ( وسائل السلطة 

تتزعم هذه . و إدماجها في نظام یكون فیه الحزب الواحد هو المنظم الوحید لكافة الأنشطة

ویحتل مفهوم  2.الحركة بخلاق مجتمع جدید و یتم هذا بإقصاء السكان بدرجات قصوى

الأوتوقراطیة ، والتسلطیة، :  التوتالیتاریة مكانة ضمن كوكبة المصطلحات التالیة

 ... والسلطانیة

                                                           

  .1465موسوعة لالاند الفلسفیة ، المجلد الثالث ، ص : أندریه لالاند )  1(

معجم العلوم الإنسانیة ، ترجمة جورج كتورة ، كلمة والمجد المؤسسة للدراسات والنشر : جان فرنسوا دورتیه)  2(

  .151، ص 1، ط2009والتوزیع، بیروت ، 
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 تعریفاً للتوتالیتاریة 1"بریجنسكي وزبیغنیو" و "كارل فریدریش": كما اقترحا كل من

وجود إیدیولوجیا رسمیة تتناول كافة مظاهر الحیاة، ووجود حزب  « :یتضمن سبع نقاط

السكان ، واحتكار كل جماهیري واحد یقوده شخص كاریزماتي ، ورقابة عسكریة على 

التعریف  ومن خلال هذا  »2 .وسائل الإعلام ، وإدارة الجیش ، والرقابة على الاقتصاد

  . یمكن إجمال الصفات والملامح الأساسیة التي یتشارك بها المجتمع التوتالیتاري

إن دولة التوتالیتاریة لیست دولة العبودیة ثابتة ، بل هي « : ریتشارد لوینثال"كذلك یرى

تقود اقتصاداً صناعیاً حدیثاً ذا تقنیات متحولة ، فالدین الرسمي فیها العلمانیة، 

أنها تهدف  وهذا یعني  »3والطغیان فیها مستمر في عملیة التحول الثوري للمجتمع 

للسیطرة على مجالات الحیاة في المجتمع ، وإخماد كل أثر للقوى المستقلة ، وطمس كل 

 . بذور الإیدیولوجیات التعددیة

 : انبثاق الفكـــــــــــرة  -  ب

، ثم سیاسة فریدة ظهرت في عشرینیات القرن العشرین في أوروبا الغربیةالتوتالیتاریة 

ومناطق أخرى؛ ومن هنا ظهرت شمولیة كمفهوم سیاسي انتشر هذا النموذج في البلدان 

مناهض للأزمة التي أحدثها حشد الجماهیر غیر مسبوق في الحرب العالمیة الأولى 

و أول من استخدم مصطلح الشمولیة كان  4.والفوران السیاسي الذي عم أوروبا كلها

حدود ولا أماكن لا یحق  بأنه لا « :من الفكرة القائلة  انطلق الذي 5" جیوقاني أمندولا"

للدولة التدخل فیها ، وأن الدولة التوتالیتاریة هي تجسید للروح الأخلاقي للشعب ، مع 

ما یلازم ذلك ویفترض بدوره ذوبان الفرد في البنیة العامة للدولة وحركاتها 

                                                           

  هما عالما سیاسة أمریكیان : كارل فریدریش و زبیغنیو بریجنسكي ) 1(

  . 282معجم العلوم الإنسانیة، ص : جان فرنسوا دورتیه )  2(

دار الفارابي،  ضدیة الإرهاب والسلطة عند حنه أرندت، الفعل السیاسي بوصفه ثورة ،: عامر عبد زید و آخرون ) 3(

  .255، ص 1، ط2013بیروت، 

: للتاریخ الفكر السیاسي في القرن العشرین، مجلد الأول، ترجمة كمبریدجموسوعة : ارد بیلامي شبول ، ریتتیرنس )  4(

  .257، ص 1، ط2009، القاهرة، الأمیریةمي مقلد، طبع بالهیئة العامة لشؤون المطابع 

صحفي و سیاسي  ومفكر فیلسوف إیطالي مثالي من أتباع الهیغلیة الجدیدة،  )1944- 1875: (جیوقاني أمندولا )  5(

  . م1932وألّف مذهب الفاشیة عام " فیلسوف الفاشیة " ، وصف نفسه بأنه  مناهض للفاشیة



  من العنف إلى الدیمقراطیة:                                                          الفصل الثاني
 

 

 
29 

هذا یعني أن الدولة التوتالیتاریة هي أنظمة شمولیة، تشمل كافة فئات   »1 السیاسیة

وفي هذا السیاق . تمع ، كما تفرض سیطرتها على الشعب وعلى هذا الأخیر الخضوعالمج

إن أبرز خصائص الفاشیة هي روحها الشمولیة، هذه « :"جیوقاني أمندولا"ویقول كذلك 

الروح لن تسمح لیوم جدید أن یبزغ فجره بدون أن یلقي التحیة الفاشیة، كما لن تسمح 

هذا یعني أن كل أجهزة  »2 ...إنسان ذو عقل وضمیر للحقبة الحالیة أن یكون بها 

أصبحت كلها أدوات الحزب الواحد، بحیث ) البرلمان، والقانون ، والقوات المسلحة(الدولة 

و أول من استعمل كلمة . جعل هذا الأخیر من نفسه المعبر الوحید عن إرادة الشعب

 28ي خطابه الذي ألقاه في ف 3"بینیتو موسولیني" التوتالیتاریة في الجانب السیاسي 

الكل في الدولة ولا قیمة لشيء إنساني أو روحي خارج  « :في قوله  1925تشرین الأول 

  »4 الدولة

 : التوتالیتاریة عند حنه أرندت

الفیلسوفة الألمانیة فهم أصول الإیدیولوجیا التوتالیتاریة، على أنها أنظمة سیاسیة  حاولت

حیث أن هذه الأنظمة تتلقى في  1والامبریالیة 6والستالینیة 5حدیثة متمثلة في النازیة

                                                           

  .253ضدیة الإرهاب والسلطة عند حنه أرندت ، الفعل السیاسي بوصفه ثورة ، ص : عامر عبد زید و آخرون ) 1(

ص  ،موسوعة كمبریدج للتاریخ الفكر السیاسي في القرن العشرین ، مجلد الأول: بول ، ریتشارد بیلاميتیرنس )  2(

257 .  

م وكان في فترة حكمه رئیس الدولة 1943و 1933هو حاكم إیطالیا مابین ) 1945-1883: (بینیتو موسولیني ) 3(

الإیطالیة ورئیس وزرائها وفي بعض المراحل وزیر الخارجیة والداخلیة ، عمل موسولیني في التحریر صحیفة افانتي، 

: كتبت من. ( لفاشي الذي وصل به إلى الحكمومن ثم أسس ما یعرف بوحدات الكفاح التي أصبحت النواة لحزبه ا

دعد سعد نجیم، الجزء الخامس، دار نوبلیس للنشر، : موسوعة عالم المعرفة مشاهیر الرجال والنساء،ترجمة: نوبلیس

  . 96، ص 1، ط1998بیروت، 

الهیمنة التوتالیتاریة في فكر حنه أرندت ، الفلسفة السیاسیة المعاصرة ، دار الأمان، الرباط، : نسیبة مزواد  ) 4(

  . 111، ص 1، ط2014

هي حركة سیاسة تأسست في ألمانیا بعد الحرب العالمیة الأولى، حیث تمكن المنتمون للحزب القومي : النازیة)  5(

م ،وإنشاء ما یسمى 1933زعامة هتلر من الهیمنة على السلطة في ألمانیا عام  الاشتراكي العمالي  الألماني تحت

  .بدولة الزعیم والمملكة الثالثة 

  "جوزیف ستالین"هي خصائص وأفكار سیاسیة وإیدیولوجیة وضع أسسه : الستالینیة  ) 6(
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عنصر جامع یطلق علیه الانعزال ویعني هذا الاغتراب الكامل إزاء العالم ، وافتقاد الصلة 

ومتى ما أمكن  « : ؛ وتعرف حنه أرندت التوتالیتاریة بقولها2بالكیان الجماعي

شكلاً جدیداً، ومؤسسات مغایرة كلیاً لما  للتوتالیتاریة أن تتسلق سدة السلطة، فإنها تولد

وتعمل على تدمیر كل التقالید السیاسیة والاجتماعیة والتشریعات القانونیة .كان قبلها

وتعمل على تحویل الطبقات الاجتماعیة، وصهرها إلى جماهیر مجردة، . القائمة في البلد

لنظام الأحزاب وهو  لا تعي مهامها ولا مسؤولیتها، كذلك تقوم التوتالیتاریة بوضع

الحركات الجماهیریة؛ وتنقل السلطة من الجیش إلى الشرطة، مع وضع خطط تهدف 

ومن خلال هذا تفهم التوتالیتاریة  »3 إلى الهیمنة على العالم بوصفها سیاسة خارجیة

على أنها ذلك النظام السیاسي الذي یجعل الأفراد خاضعین لسلطویة الهیئة السیاسیة 

بمعنى أخر فإن هذا النظام یتأسس على وجود نظام وحید تنصهر فیه كل واجتماعیة و 

لتكوین سلطة قاهرة تمارس السیطرة شاملة ) التشریعیة، والقضائیة، والتنفیذیة(السلطات 

ولهذا تقدمت أرندت بنقدها . على الأشخاص وأنشطتهم وتتدخل في كل تفاصیل حیاتهم

إلى تسلیط الضوء على استعادة الفعل السیاسي،  للممارسة التغریبیة التوتالیتاریة قاصدة

فحسب أرندت تعمل الشمولیة على تدمیر وسائط المجال العام، وكل ما یخص الرأي 

العام، فهي تجسید للهیمنة من خلال خلق مناخ متدهور للرأي؛ فهدفها القضاء على 

هي قتل للحریة ونفي وبهذا ف. فاعلیة المجتمع وتحویله إلى انصیاع لتلك الهیمنة الكُلیانیة

  4.لها

وترى أرندت أن كلاً من التوتالیتاریة الفاشیة أو الستالینیة تستند إلى قاعدة مشتركة أو 

لقد « : متشابهة، تتمیز بإرادة السیطرة الكاملة على المجتمع وممارسة العنف حیث تقول

                                                                                                                                                                                

نوع من الدعاوى الإمبراطوریة، مشتق من الكلمة الیونانیة إمبریوم وتعني الحكم   Impérialisme:الامبریالیة ) 1(

والسیطرة على أقالیم كبیرة، ویمكن تعریفها أیضا على أنها سعي الدولة لتوسیع سلطتها وتأثیر عبر الاستعمار واستخدام 

  .  ة وسیاسیة لدولة على دولةالقوة العسكریة ووسائل أخرى، وأیضا یمكن تعریفها بهیمنة الاقتصادیة وعسكری

  .114ص  الهیمنة التوتالیتاریة في فكر حنه أرندت،الفلسفة السیاسیة المعاصرة، :نسیبة مزواد ) 2(
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ة ونقط...كان النازیون على قناعة بأن الشر یمارس في عصرنا قوة جذب مرضیة

فستالین وهتلر هما مصدر   »1 تقاسمهم إیاها الدعایة الشیوعیة في روسیا وفي الخارج

السلطة ومركزها ومنهما تصدر الأوامر التي یعتبرها كل من الجیش الأحمر و الأجهزة 

النازیة إرادة وجب تجسیدها دون نقاش، ودون أن یعیروا أهمیة لطریفة تنفیذها، ودون 

ء فهدف التوتالیتاریة حسب أرندت هو القضا. تفكیر في مسارها وعواقبها كالآلة تماماً 

على الفعل الإنساني وتهدیم وسائط المجال العام وتجسید لإرادة السلطة وتقول في هذا 

هذا یعني أن  »2 سإلى نظام بولیا تقود البلاد إلى الجوع والدمار و إنم... « :الصــــــــــــــدد 

ق الدولة التوتالیتاریة تمارس إرهاباً خفیاً یسود في الشارع، یعمل على ذوبان الفرد، وسح

الإنسان وقیمته على كل المستویات والأصعدة الاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة ، فهي 

تعمل على إلغاء الحریات والعمل على القضاء على كل ظاهرة عفویة بشریة ومن هنا 

فالنظام التوتالیتاري هو تجرد من الوضع الطبیعي للسلطة حیث تصبح هذه الأخیرة تمتاز 

ز المفروض إلى واقع مخالف لها في جعل هذا النظام أداة بالعنف والخروج من الحی

إن الإرهاب لا یمكن أن یسود الناس مطلقاً، إلا في  « :وتأكد على هذا بقولها. للهیمنة

حال كونهم معزولین بعضهم عن بعض، وبالتالي فإن أولى اهتمامات كل الأنظمة 

زلة بدء الإرهاب، فهي الأرض الاستبدادیة هي إحداث هذه العزلة؛ لذا یمكن أن تكون الع

وبهذا المعنى تكون . الخصبة التي ینمو فیها الإرهاب، ویكون ثمرتها على الدوام 

العزلة سابقة لإحلال التوتالیتاریة ، وقد تكون العزلة منطبعة بطابع العجز، بمقدار ما 

، إذن لیس للناس )یعملون متوافقین(تنشأ السلطة دوماً عن أناس یتحركون معاً 

لا یمكن أن تبلغ الحركات التوتالیتاریة أهدافها  وهذا یعني أنه »3 المعزولین أیة سلطة

السیاسیة و الإیدیولوجیة إلا من خلال التنظیم الهرمي والتسلسلي والخاضع لنظام رقابة 

صارم، لا حیاة فیه للفرد ولوعیه ولمبادرته، حیث تعمل على اختزال كل طبقات المجتمع 

نتقالیة وتعد هذه المرحلة ومسخ ملامحه عن طریق استعمال العنف كوسیلة، ومرحلة ا
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فهي تسعى للهیمنة على السلطة السیاسیة المطلقة، . أولیة لنمو الحركة التوتالیتاریة

  .والسیطرة الشاملة على حیاة كل فرد كخطوة أولى

 أجهزت الحركـــــــــــــــــــــــة التوتالیتاریة 

یاسي بقتل الشخصیة الأخلاقیة التوتالیتاریة خطتها في الاستحكام والإقالة للفعل السأتمت 

والسیاسیة والقانونیة، من خلال خلق تصور لدى الجماهیر یقضي بأنه ثمة أوهام وخدعاً 

جلبتها الدیمقراطیات الغربیة، ویحب فضحها ومحاربتها، معتمدة في ذلك على مجموعة 

  : من الأجهزة المتمثلة في مایلي 

الأنظمة التوتالیتاریة جاهدة لتحویل البشر على ت فقد سع أولیة وكبدایة :الجمـــــاهیر -

وكلمة الجمهور في معناها العادي  ،"الجمهور"تعددهم و اختلافهم  وانقساماتهم إلى 

تجمعا لمجموعة لا على التعیین من الأفراد، أیا تكن هویتهم القومیة أو  « :تعني

مصطلح الجمهور لكن  »1 مهنتهم أو جنسیتهم، وأیا تكن المصادفة التي جمعتهم

بالنسبة لوجهت نظر الحركة التوتالیتاریة یتخذ معنى آخر مختلفاً تماماً،  بحیث یصبح 

تكتل لمجموعة من البشر یمتلكون خصائص جدیدة مختلفة جداً عن خصائص كل فرد 

وهنا تطمس الشخصیة الواعیة للفرد، وتصبح عواطف وأفكار الوحدات المصغرة . یشكله 

موجهة في نفس الاتجاه؛ ولم تعد للفرد شخصیة مستقلة ، وتأكد حنه المشكلة للجمهور 

في حین أن عبارة الجماهیر تنطبق على الناس الذین  « :أرندت على هذا بقولها

عجزوا، لسبب أعدادهم المحضة أو لسبب اللامبالاة ،أم للسببین المذكورین معاً عن 

أكانت أحزاباً سیاسیة _ لمشترك الانخراط في أي من التنظیمات القائمة على الصالح ا

أم مجالس بلدیة أو تنظیمات مهنیة أو نقابیة توجد الجماهیر بالقوة في كل البلدان، 

وشكل غالبیة الشرائح العریضة من الناس الحیادیین ،واللامبالین سیاسیاً، واللذین نادراً 

  .»2 ما یصوتون ولا ینتسبون إلى أي حزب
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یتاریة من خلق هذا التنظیم البشري بعد عملیات توسعیة وقد استطاعت الأنظمة التوتال

وحروب خاضتها تمكنت خلالها من الحصول على أعداد بشریة ضخمة ، فقد صنعت 

جمهور عدیم الشكل كبیر ومشتّت ذو وعي خاضع للتعدیل والتركیب وإعادة الصیاغة 

في وجوده أي  عدیم الهویة ، یتألف من مجموعة أفراد متماثلین كل واحد منهم لا یرى

نفع، لا مبالي إزاء الشؤون العامة غیر رافض محاید في المجال السیاسي ،خائب وبائس 

؛ وهكذا تبدو 1ومظلوم یطلق على نفسه كل صفات الفشل، لا یرى أي مبرر لبقائه حیاً 

اللامسؤولیة هي جوهر مفهوم الجمهور حیث ترى أرندت أن تشكل الحركة التوتالیتاریة 

ظیم جماهیریة حیث تعد هذه الأخیرة هي الأداة الأبرز، فوجود الحركة ینطلق من تن

تتشكل الحركة  « :التوتالیتاریة مرتبط بوجود الجماهیر، وتأكد أرندت على هذا بقولها

أما . التوتالیتاریة بالأساس من تنظیمات جماهیریة، تضم إلیها أفراداً مبعثرین ومعزولین

الأحزاب والحركات الأخرى، فتكمن في اقتضاء الولاء  المیزة الأظهر تمیزاً لها عن كل

وإن ولاءً ... اللامحدود، وغیر مشروط وغیر المتبدل، من قبل المناضل الفرد إزاء حركته

كهذا لا یمكن توقعه إلا من كائن بشري معزول بالكامل، كائن مجرد من روابطه 

رفه، فرد لا یستشعر نفعه الاجتماعیة التي تصله بعائلته وأصدقائه ورفاقه أو محض معا

وفي هذا تأكید على أن تنظیم الجمهور هو  »2 إلا من خلال انتمائه إلى حركة أو حزب

الأساس الأول لتشكیل الحركة التوتالیتاریة ، بحیث تعمل على تجریده من كل قدراته، 

لدرجة التلاشي في الشخصیة الواعیة ویحل محله هیمنة الشخصیة اللاواعیة، توجیه 

الجمیع ضمن نفس الخط، ویصیر الفرد غیر قادر على إیجاد ذاته وغیر متعقل لها، قابل 

أي انهیار الشخصیة الفردیة ذات الهویة  « لما كان رافض و رافض لما كان قابلاً له،

، أو جثة متحركة صنعها " شيء" صار الفرد مجرد .  المستقلة و الإرادة الفاعلة الحرّة

  .بدأ بتقدیم قرابین الولاء والطاعة دونما وعي؛ وهنا ی  »3 الإرهاب

نخلص مما سبق إلى أن التوتالیتاریات عملت على مسخ إنسانها من خلال تحطیم  

المجال العام أي عدم تدخل الفرد فأي نشاط سیاسي، كذلك تحویل المجتمع بطبقاته إلى 
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نتج عن هذا اغتراب جماهیر من خلال العزلة وقتل المبادرة والتلقائیة الإنسانیة، مما ی

إن هدف الحركة العملي هو إدماج أكبر عدد ممكن من  « :وتقول أرندت في هذا السیاق

الناس في تنظیمها ووضعهم في حال دائمة من الحركة، أما في ما یخص الهدف 

وهذا یعني أن   »1 السیاسي الذي یمكن أن یكون خاتمة الحركة فلا وجود له ببساطة

وبالتالي فالجمهور . الحیاة العامة وتدمیر طاقات الناس السیاسیة هدفها هو تدمیر مجال

حسب حنه أرندت هو دائماً أدنى مرتبة من الإنسان المفرد فیما یخص الناحیة العقلیة 

لان كل شيء یعتمد على الطریقة " رعاع والقطیع"والفكریة، فهي تطلق علیهم مصطلح 

  . اقتیادهم إلى المذبحةالتي یتم تحریضه أو تحریكه بها، فمن السهل 

أنه بمجرد أن ینضم الفرد  « :وهنا نلاحظ نفس الفكرة عند غوستاف لوبون الذي یرى

داخل صفوف الجمهور فإنه ینزل درجات عدیدة في سلم الحضارة، فهو عندما یكون 

فرداً معزولاً ربما یكون إنساناً مثقفاً متعقلاً، ولكنه ما إن ینضم إلى الجمهور حتى 

وترى أرندت هنا أن الجدید في الإتحاد   »2 .قوداً بغریزته، وبالتالي همجیاً یصبح م

السوفیاتي الستالیني و ألمانیا الهتلریة هو محاولة إنتاج إنسان جدید ونظام سیاسي جدید 

بشكل كامل، وبخلاف الدیكتاتوریات السابقة كان هذان النظامان مشادین على إیدیولوجیا 

واسعة ومناورات منظمة وتعلیم عقیدي منظم ونظرة سیاسیة كلیة وتبعیة جماهیریة 

متسقة؛ وأراد الزعیم ذو الكاریزما أن یخلق إنساناً جدیداً ومجتمعاً جدیداً تماماً  3تكنوقراطیة

كما یشكل تماماً كما یشكل الحرفي الذي یعمل بیدیه شیئاً من مادة خام لا شكل لها، أي 

   4ي یدي الزعیمكان البشر والمجتمع مثل المعجون ف
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. من أهم الأجهزة التي ساعدت في نشر الحركة التوتالیتاریة وتعد :الإعلامیة الدعایـــــة

فالحملة الدعائیة خطوة أولیة وضروریة قبل وصول أي حركة للحكم، وتبدأ بمرحلة جمع 

ممكن من المناصرین من خلال نشر المعلومات بطریقة  الـتأییدات وكسب أكبر عدد

موجهة أحادیة المنظور، بتوجیه مجموعة مركزة من الرسائل بهدف التأثیر على آراء أو 

لطالما أوحت الحركة   « :سلوك أكبر عدد من الأشخاص؛ وتقول أرندت في هذا

وهم ومتسق العناصر، لى إقامة عالم منسجم مع عقائدها، بإیجاد عالم متالتوتالیتاریة، إ

عالم یرضي حاجات النفس البشریة أفضل من الواقع نفسه، ذلك أن الجماهیر المقتلعة، 

إذ تدخل إلى هذا العالم بمحض المخیلة، وتستشعر فیه الأمان المنزلي وتجد نفسها في 

منجى من الضربات المتواصلة التي تكیلها الحیاة الواقعیة و الاختبارات الحقیقیة 

وهذا یعني أن الحركة التوتالیتاریة حسب حنه أرندت لا  »1 ات البشریة ولآمالهاللكائن

یمكن أن تحقق ذلك الفوز إلا من خلال الحملة الدعائیة حیث أن هذه الأخیرة تسعى لنقل 

أفكار الحركة وترسیخها في عقول الأغلبیة ، من خلال أفكار جدیدة خیالیة لا تمت للواقع 

على هذا فإن قوة الحملة الدعائیة التوتالیتاریة  « :تقول أرندتبصلة، وفي هذا الصدد 

تكمن في قدرتها المتعاظمة على قطع الصلة بین الجماهیر والعالم الواقعي، وذلك قبل 

أن تملك الحركات السلطة على إسدال ستار من حدید بغیة الحیلولة دون أن یعكر أحد 

وبالتالي فالحملة الدعائیة   »2 ماً بنتفه من واقعیته، هداة عالم مرعب متخیل تما

التوتالیتاریة تحتاج لأرضیة متینة لتقف علیها، ولهذا فأول خطوة تقوم بها زعزعت النظام 

القائم وذلك من خلال التحریض على الانقلاب والرفض العنیف وتمرد على الأوضاع 

هي الخطابات أكبر دلیل على هذا . السائدة ، مع زرع بذور الفتنة بین أفراد المجتمع

السیاسیة التي كان یخطبون بها زعماء الحركات التوتالیتاریة، وفي هذا السیاق یقول 

ما لم یتخذ شكل معتقد جدید فإنه لن یقوى ... إن الكفاح السیاسي  « 3"أدولف هتلر"
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   »1 لابد أن ینتقل بدوره إلى الهجوم الساحق و الملاحق... على الدفاع عن نفسه

التوتالیتاریة على حملة دعائیة قویة جداً بالتأثیر على أكبر عدد من اعتماد الحركة 

حرصت على تصفیة العناصر  « :ویقول كذلك هتلر في خطاب أخر له. المناصرین

فلو فتحنا مجال الدخول لعضویة الحزب أمام هذا النوع ... المائعة والمتمردة والخائفة 

لكن في الحقیقة أن ما  »2 ...في مهدها المترددین لكنا قضینا على الحركةمن الأنصار 

نسمیه بالدعایة إنما هو تلقین وغسل للعقول وإعادة تأهیلها، وأداة ذلك كله هو العنف 

لتحقیق المزاعم الإیدیولوجیة و إثباتها؛ فقد سعت الحركات التوتالیتاریة كثیراً من أجل 

لها  بسط نفوذها وإیدیولوجیاتها، فقد سخرت كل الإمكانیات، ولهذا نجد هتلر قد خصص

م، واعتبرها أسرع وسیلة 1920تنظیما مستقلا تكلل بإصدار جریدة نصف أسبوعیة سنة 

فالحركات التوتالیتاریة في دعایتها اعتمدت بدرجة الأولى على .  لغزو قلوب الشعب

الأعمال الإرهابیة والمتمثلة في مجموعة من الاغتیالات السیاسیة العلنیة، وهذه الأخیرة 

  . ضمني للانضمام للحركةكانت بمثابة نداء 

أن الدعایة التي مارسها المنظرون الإیدیولوجیون للدولة الفاشیة أو  ونخلص هنا إلى

الستالینیة فهي تقوم على المخادعة والخداع، وتشویه الحقائق الواقعیة، من خلال الدعایة 

 لعالم متسق العناصر ومنسجم مع عقائد الحزب، وكل هذا بغرض تجنید وتنظیم قمع

الحیاة الداخلیة والخارجیة للأفراد والجماعات عبر تحویل العالم البشري إلى عالم مزیف 

أن نمیز مجموعة من السمات المتداخلة للنظام ومن هنا نستطیع .  من الاستقرار المزیف

  :الشمولي

إیدیولوجیا رسمیة تتحدث عن جمیع جوانب الحیاة وتعدد وسائل معینة لتحقیق الهدف   -

 3النهائي

                                                           

  . 210، ص 2، ط1995لویس الحاج، بیسان للنشر والتوزیع، بیروت، : كفاحي، ترجمة: أدولف هتلر ) 1(

  . 117، ص الهیمنة التوتالیتاریة في فكر حنه أرندت ، الفلسفة السیاسیة المعاصرة: نسیبة مزواد  ) 2(

ط، /، د1997أنطوان حمص، دراسات فكریة، دمشق، : الإیدیولوجیات، الجزء الثالث، ترجمة تاریخ: شاتلیه فرانسوا) 3(

  .381ص 
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حزب جماهیري واحد یتم فیه تبعیة الشعب من أجل حشد الطاقات والدعم الشعبي،   -

ویتم قیادة هذا الحب بواسطة دیكتاتور، وتقوم قیادة الحزب بالسیطرة على النظام 

 . الحكومي وقمع المعارضة بشكل منهجي، من خلال ترویع وتخویف الناس

 . رطة السریة السیطرة باستخدام القوة وتنظیم إرهابي تدعمه الش -

 الأنظمة التوتالیتاریة وسؤال الشر 

انطلاقاً من منظور الفكر السیاسي،  1عملت حنه أرندت على التأصیل لمشكلة الشر

الذي تعاظم في العالم ) النظام الشمولي(واهتمت الشر نتیجة التحكم السیاسي المطلق 

والشر السیاسي یراد به . المعاصر، وخاصة ومع زیادة الاضطهاد وقمع وإبادة في أوروبا

تكب في حق كل أفعال الشر والسلوكیات السیئة والإجرامیة التي تر : حسب حنه أرندت

وبعبارة أدق بموجب غیاب الفكر أو . البشر بموجب سلطة سیاسیة أو قوة أو عنف سیاسي

وازع التفكیر؛ فالشر في نظر أرندت هو سیاسة عنصریة تقوم على الرفض وعلى 

 2.المعارضة الآخر، فهو حالة غیاب للاعتراف بالغیر، وغیاب الإیمان بالتشارك مع الآخر

فإذا كانت الفلسفة الأخلاقیة . اسة تسلطیة أساسها القوة والعنفومن هنا فالشر هو سی

قادرة على تبریر الشر بإرجاعه إلى أصل الطبیعة البشریة كشر متجذر في  3الكانطیة

                                                           

  : عادة ما نمیز في الشر أربعة مستویات أساسیة ) 1(

 كل ما یصدر عن البشر من رودود أفعال طبیعة حاملة للشر المتمثل في القلق، الغضب، الانتقام : الشر الطبیعي  -  أ

ویتعلق بالوجود عامة تشكل العالم من جهة وبالموجود كل الظواهر والأشیاء والكائنات في العالم : الشر المیتافیزیقي   - ب

 = من جهة أخرى

.( ویتعلق بالسلوك البشري، أي كل الأفعال التي لا تتوافق مع القوانین الأخلاقیة الخطیئة والجریمة: الشر الأخلاقي=   - ت

شرح المصطلحات الفلسفیة، مؤسسة الطبع والنشر في الآستانة : قسم الكلام في مجمع البحوث الإسلامیة: كتبت من

  . 164، ص 1، ط1414الرضویة المقدسة، إیران، 

،  2014، 3سؤال الشر بین الجذریة والتفاهة من كانط إلى حنا أرندت، مجلة دراسات فلسفیة، العدد: العلوي رشید ) 2(

  .  218ص

هو الأساس الذاتي الأول لإمكانیة النزوع نحو الشر، أي ذلك المیل المتجذر في : فالشر في تعریف كانط الدقیق ) 3(

قانون الأخلاقي، مما یعني عملیا أن إمكانیة التغلب على الشر أمر مستحیل الطبیعة الإنسانیة، وهو كل فعل مخالف لل

  . بالنظر إلى أنه متجذر في الطبیعة الأصلیة
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الوجود البشري؛ فإن أرندت تفسیره تفسیراً سیاسیاً باعتباره عملاً تافهاً عدیاً، تتحمل 

   1.فرد عوز الفكر من جهة أخرىمسؤولیته الأنظمة الكلیانیة من جهة وال

هو مجرد فعل تافه وعادي جداً، لا ترى أرندت في " إیخمان"لأن فعل الشر الذي جسده 

إیخمان أنه یمكن نعته بالرجل الشریر أو الأحمق أو الشیطان، بل على العكس من ذلك 

ار، هو رجل عادي جدا تصرف كما یتصرف أي مواطن لا یمتلك الفكر أو القدرة على القر 

إن افتتان  « :وفي هذا السیاق تقول أرندت 2فهو ضحیة من ضحایا النظام التوتالیتاري

إذ لطالما ثبت أن الرعاع . الدهماء بالشر والجریمة افتتانا أكیدا لیس بالأمر الجدید

 3»لئن كان ذلك جمیل، فإنه بالغ القوة بالتأكید : یرحبون بأعمال العنف قائلین بإعجاب

أنصار النازیة والشیوعیة لا یدركون حتى ما یمكن أن یلحق بهم، فقبول وهذا یعني أن 

فس العنف لا یكون اتجاه العدو المفترض أو الضحیة، بل یكون حتى تجاه الآخرین من ن

وترى حنه أرندت أن التفكیر الأساسي الذي بموجبه یمكن مواجهة الشر، هو النزوع . الطین

ل كل واحد منا والذي تغذیه الأنظمة البیروقراطیة نحو الانتقام والعنف الذي یوجد داخ

أي یمكن مواجهته بالتفكیر . الكلیانیة التي تدفع البشر إلى التصرف دون رحمة ودون شفقة

 .والصفح 

  ة ـــــــــــــف والسلطـالعن: انيـــــــــــــــحث الثمبال

حنه أرندت، بحیث عالجتها  موضوع العنف من أهم التنظیرات السیاسیة التي یعد    

أرست مفاهیم وخلاصات جدیدة، ترى من خلالها أن العنف یتعارض جوهریاً مع السیاسة 

وفي وجوده نفي للحریة فهو یقصي كل عمل سیاسي یهدف لوجود فضاء دیمقراطي، 

فیما تتمثل ماهیة العنف والسلطة؟ وما نتائج : ویغیبه ومن هنا نطرح التساؤل التالي

  العنف داخل السلطة؟  المترتبة عن تواجد

  

                                                           

  . 207الشرط الإنساني ومشكلة الشر، الفعل السیاسي بوصفه ثورة، ص : رشید العلوي ) 1(

  . 216سؤال الشر بین الجذریة والتفاهة من كانط إلى حنا أرندت، مجلة دراسات فلسفیة، ص : العلوي رشید ) 2(

  . 33أسس التوتالیتاریة ، ص : حنه أرندت ) 3(
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  :  عـــــــنـــفــالتعریف 

، وقلة الرفق به، وهو ضد الرفق، وأعنف الشيء أخذه بشدة، هو الخرق بالأمر: لــــــــغة

  .2؛ وبالتالي فهو مرادف للشدة والقسوة 1وإعتنف الشيء كرهه

تعني  وهي" Violentai"إلى الكلمة اللاتینیة  "Violence"تعود أصل كلمة العنف  و

والتي توحي بمعنى الهجوم والإیذاء " Violnto"القوة، وكذلك هي متصلة بكلمة ینتهك 

   3. والتدخل، أو الفشل في إبداء الاحترام

العنف اصطلاحاً مثل التحكم فهو یمنع الناس من تنفیذ أهدافهم ویعیدهم إلى : اصطلاحاً 

دافاً وأفعالاً وسلوكاً معیناً ؛ كما یفرض على الناس أهالخلف، ویضع العراقیل في طریقهم

   4دون غیره

فالعنف هو الاستعمال الغیر مشروع، والغیر قانوني للقوة، أي اللجوء ومن هنا بالتالي  و

  5فهو خطاب أو فعل مؤذ أو مدمر یقوم به الفرد أو جماعة ضد أخرى

  :العنف عند حنه أرندت وتداخله مع السلطة

الظاهریة  یتمیز بطابعه الأدواتي، أنه من الناحیة « :أما العنف حسب حنه أرندت فهو

قریب من القدرة بالنظر إلى أن أدوات العنف كما هو حال بقیة الأدوات إنما صممت 

استخدمت بهدف مضاعفة طبیعة القدرة حتى تستطیع إن تحل محل في أخر مراحل 

بقدر  أن ظاهرة العنف حسب أرندت هدفها لیس تحقیق النصر وهذا یعني »6 تطورها

  .تلة المعبرة على الرغبة في العنفماهو ردع للآخر، وخاصة مع تطور الأدوات القا

                                                           

  .258ط، ص /ت، د/لسان العرب، المجلد التاسع، دار صادر، بیروت، د: ابن منظور)  1(

  .112الثاني، ص المعجم الفلسفي، المجلد : جمیل صلیبا)  2(

  .441المعجم الفلسفي، ص : مراد وهبة ) 3(

  .33حنه أرندت كشف الفعل ونسیانه، الفعل السیاسي بوصفه ثورة، ص : علي عبود المحمداوي ) 4(

  . 1555موسوعة لالاند الفلسفیة، المجلد الثاني، ص : أندري لالاند ) 5(

  .39، ص 1996في العنف ، ترجمة إبراهیم العریس، دار الساقي، بیروت، : حنه أرندت ) 6(
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ویعني  »1 إن العنف یحمل في ذاته عنصراً إضافیاً تعسفیا « :تأكد على هذا بقولها و 

هذا إن العنف تعسفاً في استعمال القوة، فهو یحیل إلى الفعل أو التصرف ضد القانون و 

 .الواجبالإخلال باحترام 

وما یهمنا هنا هو العنف السیاسي المرتبط بالحصول على السلطة أو الاحتفاظ بها، وهذا 

الذي اهتمت أرندت بمعالجته، فالسلطة السیاسیة تمارس العنف لغایة إخضاع خصومها؛ 

وبالتالي فالعنف یرتبط بأفعال غیر سیاسیة ، وأن السلطة والعنف یتعارضان فحین یحكم 

مطلق یكون الأخر غائبا؛ وفي هذا السیاق تعرف أرندت السلطة على أحدهما حكماً 

قدرة الإنسان لیس فقط على الفعل، بل الفعل المتناسق، والسلطة لا تكون أبداً  « :أنها

خاصیة فردیة بل إنها تعود إلى المجموعة وتظل موجودة طالما ظلت المجموعة بعضها 

جیه أو الرقابة على سلوك الآخرین قصد وهذا یعني أن السلطة هي التو  »2 ...مع بعض

تحقیق غایات جماعیة، معتمد على نوع من التفاهم والاتفاق فالسلطة تعنى بالرأي والرأي 

الآخر والحجاج والمشاركة السیاسیة فهي تعتمد على عدد الأشخاص، وبتالي هي انعدام 

 « :اق تقول أرندتالحاجة للعنف؛ كما أن السلطة موجودة بوجود الجماعة، وفي هذا السی

السلطة لا تحتاج إلى تبریر انطلاقاً من كونها لا تقبل أي فصل عن وجود الجماعات 

وتنبثق السلطة في كل ...ما تحتاج إلیه السلطة إنما هو المشروعیة . السیاسیة نفسه

مكان یجتمع فیه الناس ویتصرفون بالتناسق فیما بینهما، لكن تنبسط مشروعیتها 

إن المشروعیة، حین تجابه تحدیاً، تسند نفسها في . ... لقاء الأولانطلاقاً من ال

 وهنا 3»التوجه إلى الماضي، أما التبریر فإنه یرتبط بغائیة تصله مباشرة بالمستقبل

تحاول أرندت تبین مشروعیة السلطة، وأنها میزة تأخذ أبعاد جماعیة، أي أن السلطة 

أرندت أن السلطة والعنف لا یلتقیان فهما  السلیمة لا تحتاج لممارسة العنف وتؤكد حنه

ونعود . لیس شیئاً واحد، بل هما متعارضان فحینما یكون أحدهما حاكماً یلزم غیاب الأخر

في هذا السیاق إلى جینالوجیة السلطة ففي الفكر الیوناني تجلت بثنائیة الحاكمین 

                                                           

  .6ص : المصدر نفسه)  1(

  .39ص : المصدر نفسه ) 2(

  .46ص : السابق المصدر ) 3(
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والخضوع، وبالتالي وجود ، وهي تدل في المجال السیاسي على ظاهرة الأمر 1والمحكومین

علاقات غیر متكافئة بین الحاكمین والمحكومین؛ وتجدر بنا الإشارة هنا إلى أن أرسطو 

في تناوله موضوع الدولة المدینة، أشار إلى أن الدولة تقوم على السلطة و شرعیة السلطة 

مع  هي قیامها لمصلحة المسود، حیث یرى أن سلطة السید على العبد في مصلحة العبد،

أن مصلحة السید ومصلحة العبد تتماثلان حینما تكون المشیئة الحقیقیة للطبیعة، ویقول 

ألا تسأل من أین جاءت الثورات إن لم یكن من إفراط السلطان المسلم  « :في هذا الصدد

   »2 لبعض الأیدي

 أما في المفهوم الحدیث تعتبر السلطة من المعطیات المباشرة للوجدان العام من خلال

مفهوم العقد الاجتماعي الذي هو تحول في الرؤیة الحداثیة التي جعلت الإنسان مركزا 

مرجعیا للنظر والعمل، وینسب إلیه العقل الشفاف والإرادة الحرة والفاعلیة في المعرفة وفي 

 3.التاریخ 

ومن هذا المنطلق فإن العنف یظهر في المجال السیاسي عندما تكون السلطة مهددة 

إن فقدان  « :فعجز السلطة یولد ممارسة العنف وتؤكد أرندت على هذا بقولها .بالبقاء

أي عندما یحل العنف   »4 السلطة یصبح  مغریاً لأصحابها بإحلال العنف محل السلطة

محل السلطة،  یصبح العنف یخدم نفسه ویعمل على تدمیر وتفتیت كل سلطة، وفي هذا 

إذ لیست السلطة ...للقوة، وخلافاً للعنف  أن السلطة خلافاً  « :السیاق ترى أرندت

بما في . وسیلة لتحقیق غایة ما، ولكنها الشرط الذي یُمكَّن الناس من التفكیر والفعل

وهذا  »5 ذلك التفكیر والفعل من حیث الوسائل والغایات والحال كذلك من حیث الفاعلیة

یدل أن السلطة هي جوهر السیاسة على اعتبار أنها مجموعة من آلیات التي تتحكم في 

                                                           

  .247ضدیة الإرهاب والسلطة عند حنه أرندت، الفعل السیاسي بوصفه ثورة، ص : عامر عبد زید ) 1(

  . 17أحمد لطفي السید، ص : السیاسة، ترجمة: أرسطو طالیس ) 2(

  . 275، 274ضدیة الإرهاب والسلطة عند حنه أرندت، الفعل السیاسي بوصفه ثورة، ص : عامر عبد زید ) 3(
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فالفعل السیاسي إنما هو فعل السلطة التفاعلیة في  1السلوك وتعمل على تنظیم المجتمع،

المیادین العامة والتي تكشف عن ذواتنا أمام الآخرین، فهي تجسد لحریة القول والفعل 

و بالتالي فالسلطة هي المتحكم في النظام الدیمقراطي بالمجتمع، فبوجود . وكذلك المساواة

سلطة سلیمة یتكون فضاء سلیم للدیمقراطیة بعید كل البعد عن مظاهر العنف، فاعنف 

في السلطة هو تشویه للأنظمة الدیمقراطیة بالاعتداء على الحریات، وغیاب المساواة، 

  . وعدم احترام للإنسانیة

 : الثورة بهدف التحرر من العنف إلى

العنف في مقابل السلمیة، أو الجهاد في مقابل الخضوع، شاعت هذه المصطلحة في 

الأوساط الثوریة والسیاسیة، وسار التحول في العنف من آلیة جذب الاهتمام ، وآلیة من 

وغیبت السلطة و أصبح الجسم السیاسي منخوراً بالأعمال العنف،  آلیات الحكم، ومن هنا

ومن هنا . كوسیلة للتحرر و إنشاء فضاء دیمقراطي 2دفع هذا بظهور مصطلح الثورة مما

إن فكرة الحریة قد فرضت نفسها في السنین  « :فالثورة عند من وجهت نظر أرندت هي

الأخیرة على أخطر المناقشات السیاسیة الحاضرة، وخاصة بالبحث في موضوع الحرب 

الحروب من الناحیة التاریخیة هي من أقدم وموضوع الاستخدام المبرر للعنف، إن 

الظواهر الماضي المدون، في حین أن الثورات بنوع خاص لم تكن مرتبطاً بفكرة الحریة 

وهذا یعني أن الهدف السیاسي لا یبتعد عن الغایة الأساسیة التي  »3 إلا في حالات نادرة

، وهذه الغایة تتمثل في المطالبة بالحریة إزاء الاستبداد؛ أي أن الثورة تأتي من اجلها الثورة

حسب أرندت لا تقوم إلا من أجل الحریة وتحقیق المساواة، وفي هذا السیاق أن الأنظمة 

السیاسیة الدیمقراطیة وعل مرّ العصور ارتبطت ارتبطاً وثیقاَ بالفعل الثورة  وفي هذا تقول 

                                                           

، 2010، 13من العنف إلى الدیمقراطیة، تجرید مفهوم السیاسیة من الافكار المتداعیة، الإتحاد، العدد: محمد نجیم ) 1(

  . 1ص 

كمصطلح سیاسي هي الخروج عن الوضع الراهن، فالثورة ظاهرة مهمة جداً في التاریخ السیاسي، فهي : الثورة ) 2(

حركة سیاسیة في بلد معین یحاول من خلالها الشعب أو الجیش أو مجموعة أخرى في الحكومة إخراج السلطة 

عبد الرحمان : كتبت من. ( ع الراهن وتغییرهالحاكمة، والعمل على تغییر الأوضاع، أي أن الثورة هي الخروج من الوض

  .) 465موسوعة الفلسفیة، الجزء الأول،ص : بدوي

  . 14، ص 1، ط2008عطا عبد الوهاب، المنظمة العربیة للترجمة، بیروت، : في الثورة، ترجمة: حنة أرندت)  3(
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تأسیس لكیان سیاسي جدید والذي یعمل على تصمیم هیئة الثورة فعل ال « :أرندت

جدیدة للحكومة، ولذلك یلزم أن یكون وعي كافي للقائمین بهذا العمل الخطیر بالطاقة 

للثورة هو إحداث  بالتالي فهدف الرئیسي »1 البشریة، لمطلب التجدید والبدایة الدائمة

مغایرة تماماً للوضع السابق، فهي تغییر جذري في الجسم السیاسي، والانتقال إلى مرحلة 

وفي هذا . من اجل تألیف كیان سیاسي جدید یخلص أفراده من الاضطهاد وتكوین الحریة

وهنا ترى أرندت . السیاق تضع أرندت مثال بالثورة الفرنسیة وكذلك الأمریكیة، و البلشفیة

في تغییر الأوضاع  أن الأحداث الواقعیة السیاسیة دائماً تثبت الدور الكبیر لفعل الثورة

وهذا إن دل على شيء فإنما یدل على أن الإنسان دائماً لدیه رغبة في التحرر من كل 

فالثورة الفرنسیة كان الشعب هو الأساس والوقود الذي أشعل . القیود التي تعترض حیاته

الثورة بهدف تنصیب نظام حكومة ثوریة جدیدة، فالثورة الفرنسیة جاءت بهدف تحریر الفرد 

وعمل على توزیع عادل لملكیة الأرض، وإلغاء امتیازات النبلاء، وتبسیط الحیاة ؛ ومن 

هنا فالفعل الثوري یسعى من خلاله الإنسان إلى خلق حلة من المساواة الاجتماعیة  وتأكد 

إن المساواة والحریة مصنوعتان، وهما من منتجات الجهد  « :أرندت على هذا بقولها

أن الحریة هي الملهمة التي هیأت »2 نلعالم الذي خلقه الإنساالإنساني، ومن صفات ا

للمطالبة بالمساواة الاجتماعیة واللجوء للمیدان السیاسي باعتباره المیدان الوحید  العقول

الذي یمكن  فیه للناس أن یكونوا أحراراً حقاً، ومن هنا تأكد حنه أرندت على أن نجاح 

الثورة مرتبط بالوجود البشري هذا الأخیر یعدّ عنصر ضروري ومهم، أي أن رغبة رجال 

ضرورة ملحة من اجل المساواة _ فقد سبق هذا الفعل_فعل الثورة، الثوریین في القیام ب

الاجتماعیة وتحرر من كل مظاهر العبودیة والاستغلال المفروض على الجماهیر من قبل 

تأسیس الحریة یشبه تأسیس   « :السلطة السیاسیة وتقول أرندت في هذا السیاق

یة تحتاج إلى كیان سیاسي الدساتیر، غیر أن الأولى تحتاج إلى روح ثوریة، ولثان

   »3 یمتلك مشروعیة التأسیس

                                                           

  . 47ص : المصدر السابق ) 1(

  . 41المصدر السابق ص  ) 2(

  . 204ص :المصدر السابق ) 3(
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  :الفــعــــل السیـــــاســـــــــي: الثالث المبحث

تعد السیاسیة الحل الاجتماعي الأساسي، لیس لحل القضایا الاجتماعیة فحسب، بل    

ولتحدید جمیع المصالح الحیاتیة والحیویة؛ فهي تحظى بمكانة مرموقة في شتى 

المجالات، وأصبحت تمثل الدعامة الأساسیة في العالم، وحسب أرندت باستقامة الفعل 

لك فضاء حرَّ ومتعدد یسود فیه الاعتراف السیاسي تستقیم الحیاة، ومنه یصبح هنا

فیما یتمثل الفعل السیاسي : ومن خلال هذا نطرح التساؤل التالي. المتبادل بین مكوناته

  الأصح حسب حنه أرندت؟ 

 تعریف السیاسة  

ومضارع الفعل یسوس، والسیاسة فعل " ساس"من مصدر مأخوذ من الفعل : لغـــــــــــــة

عیته، وسوس فلان أمر فلان أي كلف سیاستهم، وسست الرعیة سائس، والوالي یسوس ر 

   1.سیاستها و نهیتها

تعني رعایة شؤون الدولة الداخلیة والخارجیة وقد تكون شرعیة أو مدنیة،  :اصطلاحاً 

فالسیاسة تكون شرعیة إذا كانت أفكارها مستمدة من الدین، وإذا كانت مدنیة كانت من 

وفي اللغة العربیة تعني الترویض . الحكمة العلمیة وهي الحكمة السیاسیة أو علم السیاسة

ولیام وفي هذا السیاق یقول ل كمرادف لعلم السلطة، وهي من الناحیة العلمیة تستعم

إن علم السیاسة یقوم على دراسة السلطة في المجتمع وعلى دراسة  « :مدروسیس

فهي حقائق جدیرة بالدراسة وبالتالي  »2 أسسها وعملیة ممارستها وأهدافها ونتائجها

وهذا  3.في الواقع والتحلیل ولیس النظریات التجریدیة التي تعبر عن الخیال أكثر مما

  . یعني أن السیاسة هي الممارسة الواقعیة، تتبع الحكم في المجتمع

  

                                                           

 .679موسوعة الفلسفیة، الجزء الأول، ص : عبد الرحمان بدوي ) 1(

 . 19، 1، ط2008الفلسفة الاجتماعیة واصل السیاسة، دار الحداثة،بیروت، : محسن صالح ) 2(

  .65، ص1، ط2004تاریخ الفكر السیاسي، شركة دار الأمة، الجزائر، : سلیم فلالة ) 3(
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  : مفهوم السیاسة عند حنه أرندت

إن التعدد یظهر بالخصوص  « :لقولهاترى أن السیاسة تقوم على الواقعیة التعدد البشري 

ما یكون أي أنه بقدر ما تكون ثمة شعوب بقدر  »1 كشرط ضروري لكل حیاة سیاسیة

هنالك فعل سیاسي، وتحلل أرندت هذا من خلال قولها أن االله خلق الإنسان موحداً بینما 

الناس هم من إنتاج الطبیعة البشریة ، لابد أن یجتمعون في مجموعات أساسیة ومحددة  

في شكل فوضى واسعة من الاختلافات؛ وهنا تأتي السیاسة لتدرس المجموع البشري من 

أي أن السیاسة من خلال هذا الطرح . الكائنات المختلفة والمتكاملة حیث هو مجموع من

السیاسة تعني شكل  « :تدور حول العیش المشترك، وحضور الغیریة، تؤكد أرندت بقولها

وترتقي  تجلي في العلاقات بین الناست فهي »2 من التنظیم الحیاة المشتركة للبشر

فإننا نلاحظ أن السیاسة تعني تجسید باختلاف البشر وتمایزهم، وانطلاقاً من ذلك 

الاعتراف بتساوي البشر رغم اختلافهم، وإن الصلة بین العالم والسیاسة تتجلى للظهور 

والانكشاف أمام الغیر، فهي تعبي عن رغبة في المجاوزة واقع التناهي الذي یفرض 

السابق من الوجود الطبیعي للإنسان لإدراك استمراریة في الزمن، یؤسس فیه اللاحق عن 

   3.خلال الحوار والتفاهم

هل : كما عملت أرندت على تحلیل معنى السیاسة وذلك من خلال طرحها سؤال التالي

و ــــــــــــــــإن معنى السیاسة ه « :وتجیب الفیلسوفة بقولها مازال لعلم السیاسة معنى؟

أي . أي أن المعنى اللصیق لسیاسة حسب أرندت لیس شیئاً آخر غیر الحریة »4 الحریة 

أن السیاسة لا یمكن أن تستقیم إلا في فضاء حرّ ومتعدد یسوده الاعتراف المتبادل بین 

                                                           

(1   ) Hannah Arendt : Ou ‘est ce que la politique ?, traduction sylive denamy, éditions du 

seuil, 1995,p 44.  

، 1، ط2004ما السیاسة، ترجمة زهیر الخویلدي، سلمى بالحاج مبروك، دار الأمان ، الرباط، : حنه أرندت  (2)

  . 33ص

موسوعة الأبحاث الفلسفیة، الفلسفة الغربیة المعاصرة، الجزء الأول، منشورات : مجموعة الأكادیمیین العرب ) 3(

  .  673، ص 1، ط2013الاختلاف، منشورات الضفاف، دار الأمان، الرباطن 

  . 34ما السیاسة ؟ ، ص : حنة أرندت ) 4(
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وهكذا یمكن القول، إن الغایة التي حملت أرندت على إعادة التفكیر في السؤال . مكوناته

  . السیاسي هي الوجود الإنساني

   :أهمیة السیاسة من منظور حنه أرندت

وهذا ما أكدت الأمة وضبط القوانین داخل الدولة، رعایة الشؤون  الهدف السیاسي هو إن

فمهمة السیاسیة وغایتها تتمثل في ضمان الحیاة، بالمعنى الواسع  « :علیه بقولها

وهنا تنظر أرندت إلى  »1 للكلمة، وأنها تمكن الفرد من متابعة أهدافه بكل هدوء وسلام

السیاسة على أنها لوسیلة لتنظیم الحیاة، وأنها تأخذ بعین الاعتبار مساواة الأفراد في 

الحقوق والواجبات، فهي تقوم بزرع الأمل في الحیاة المشتركة على الرغم من التنوع 

تمع والتعدد بین البشر، أي الاعتراف بالتساوي على رغم من الاختلافات القائمة في المج

  . على كافة الأصعدة

فالسیاسة تولد مع الفضاء الذي یوجد فیه الكثیر من الناس، وهكذا كانت نظرة أرندت 

لسیاسة على اعتبار أن السیاسة هي النشاط الوحید الذي یضع الناس مباشرة جنباً إلى 

جنب، فلا أحد ممن هو موجود موجود بمفرده، وأن یحیا الإنسان هو أن یوجد في قلب 

اهه وفي حضن المدینة؛ وبالتالي فإن  موضوع السیاسة لیس الإنسان لوحده بل وجود أشب

ومن هنا یمكن اعتبار السیاسة بمثابة هیكل للبناء أو القاعدة التي   2.الإنسان في العالم

فأساسها یقوم على علاقة منظم بین المواطن والجماعة و تأكد حنه . یقوم علیها المجتمع

هي ضرورة قهریة للحیاة الإنسانیة سواءاً تعلق الأمر  « :لها أرندت على هذا بقو 

بالوجود الفردي أو الاجتماعي، فالإنسان لا یعیش مكتفیاً بذاته لكن معتمداً على 

أي حتى یعیش الفرد وجوده، ویتمتع بحقوقه، لابد من   »3 الآخرین بالنسبة لوجود ذاته

فضاء سیاسي حرّ، تتجسد في هذا الأخیر وجودیة الإنسان وفي هذا السیاق تقول 

أن  ونلاحظ هنا »4 إن السیاسة ترتكز أساساً على الإنسانیة في كثرتها  « :أرندت

                                                           

  . 34ص : السابق المصدر )  1(

  . 101تقریظ التعددیة والمشترك العمومي عند حنه أرندت، الفعل السیاسي بوصفه ثورة، ص : زهیر الخویلدي ) 2(

  . 33ص : السابق المصدر)  3(

(4) Hannah Arendt : Ou ‘est ce que la politique ?, 11. 
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راطیة وخاصة و أن السیاسة التي تعمل أرندت على تحلیلها والبلوغ لها هي سیاسة دیمق

هذه الأخیرة هي فضاء للحریة یقوم في أساسه على احترام الحقوق، والمساواة بین 

لا یمكن للسجل السیاسي أن یظهر  « :و تدعم أرندت هذا الطرح من خلال قولها.البشر

ویستمر إلا داخل القوانین، ولكن لا یتكون ولا ینمو هذا السجل إلا عندما تتقابل 

تفترض أن یحتل الأفراد مكاناً إن في هذا دلالة على أن السیاسة  »1 فةالشعوب المختل

بأن الدائرة الاجتماعیة ضروریة وأمر مطلوب ومرغوب به،  عتراففي العالم  وفي هذا ا

وذلك بالقدر الذي یسمح للأفراد أن یطوروا فروقهم أو تمیزاتهم وفرادتهم وفي هذا فهم 

أن السیاسة تمتلك مدلولاً . لعالم السیاسي والمجال العامللحریة والمساواة بما هما صفتان ل

تنظیمیاً، یقصد بها طریقة التعایش في فضاء یسوده الاختلاف والتعدد مع تجسید للاحترام 

إنسانیة الإنسان من ناحیة المساواة الحقوقیة في المجال السیاسیة، والاقتصادیة 

أي أن السیاسة هي   »2 اسيفالكون یفترض ضرورة المجال السی« والاجتماعیة، 

ضرورة لابد منها في الكون هدفها هو الحفاظ على الإنسان وبقائه كإنسان متنوع یفترض 

كلیة من الحقوق والقوانین، وحسب أرندت فإن معنى الحیاة بالنسبة للإنسان هو أن یكون 

بین أمثاله من البشر في قلب المدینة، وأن كل لحظة انعزال عن هذا الكل الإنساني 

؛ وهنا نظرة أرندت السیاسیة تقوم 3ت سوى موت للإنسان ولكل إرادة تواصلیة كونیةلیس

على التعددیة فهي تثمین للتنوع والاختلاف، وهذا لان التعدد هو قانون الارض، والسیاسة 

غیر أن أرندت تخالف النظرة . عندها تقوم على واقعة واحدة وهي التنوع الإنساني

میله الطبیعي  كائن غیر سیاسي لكن فطرته الاجتماعیة والأرسطیة وترى أن الإنسان 

ومن هنا تأكد  4.إلى العیش في كنف مجموعة ما من البشر سمحت لسیاسة بظهور

 « :أرندت على دراسة الأحكام المسبقة ونظر لها نظرة نقدیة، وفي هذا تقول أرندت

طیع أن نتجاهلها، هذه الأحكام المسبقة لا نست... الأحكام المسبقة المضادة للسیاسة

                                                           

(1) Ibidem p  119. 

(2 ) Ibidem p12. 

  .195الهویة والكونیة في فكر حنه أرندت، الفعل السیاسي بوصفه ثورة، ص : أنیس الملیتي ) 3(

-4-2017، 4162علم السیاسة والمعطى الدیني عند حنه أرندت، الحوار المتمدن، العدد : زهیر الخویلدي ) 4(

23،3:44h  .  
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لأنها تتخلط بكلماتنا الخاصة، ولا نستطیع محاربتها بواسطة الحجج، لأنها تعكس 

فإن هذه الأحكام .... بأمانة الوضع الراهن الفعال، بالتحدید في تحلیلاته السیاسیة 

تعتقد  1» لیست أحكاماً حقیقیة، فهي تشیر إلى وضعیة حیث لم نعد نفهم سیاسیاً 

هو ما سمح بحالة من على التفكیر السیاسي  هیمنة الأفكار المسبقة  أرندت هنا أن

واضمحلال . الانحطاط الذي أدى لظهور الأنظمة الاستبدادیة في القرن العشرین

للحریات، وترى أرندت هنا أن هذه الأفكار هي التي ساعدت في دحض الدیمقراطیة، 

وبالتالي فهذه الأفكار . والإرهابوسمحت بوجود الأنظمة الشمولیة، وتنامي ظاهرة العنف 

بعیدة كل البعد عن السیاسة السلیمة التي تكون الحریة والمساواة هما الركیزة الأساسیة 

  2.للأنظمة الدیمقراطیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  . 10ما السیاسة؟، ص : حنة أرندت ) 1(
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اشتغلت حنه أرندت كثیراً على موضوع الحریة وحاولت من خلال هذا الموضوع      

الـتأسیس لنظام عالمي جدید، أساسه الحریة والمساواة مبني على القانون، أي جعل الفرد 

یعیش في فضاء دیمقراطي سلیم، بعیداً عن كل أشكال العنف والتعسف، فقد ربطت أرندت 

ن وجعلت من الحریة هي المیزة الأساس التي تحقق وجودیة بین الحریة و سعادة الإنسا

الإنسان وتمیزه عن غیره من الكائنات، وبها یحس الفرد بوجودیته وفاعلیته في المجتمع 

ومشاركته في القضایا السیاسیة والاجتماعیة، فهي بمثابة أرضیة للسعادة؛ من بین الأنظمة 

هي الأنظمة الدیمقراطیة التي تعد فضاء  السیاسیة التي عملت على تقدیس حریة الإنسان

لاحترام الإنسانیة وتوفیر الاستقرار، وهذا الفضاء لا یتحقق إلا في ظل كیان سیاسي جدید، 

هل : تمثله حكومة منتخبة ودستور دیمقراطي و حقوق مدنیة؛ ومن هنا نطرح الإشكال التالي

ا تكمن أهمیة الفضاء یمكن للثورة كفعل تأسیس من صناعة نظام عالمي جدید؟ وفیم

  العمومي كفضاء للدیمقراطیة؟ 
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  التأسیس لنظام عالمي جدید : المبحث الأول

إن التأسیس لنظام عالمي جدید، هو تأسیس للحریات وعمل على تقدیس مبدأ المساواة     

 یة فیهواحترام حقوق الإنسان، فهو كیان مغایر تماماً للأنظمة السابقة، تكون الركیزة الأساس

الحریة والمساواة، ویعدّ هذان هما الأساس في النظام العالمي الجدید، نقصد بهذا الأخیر 

فقد ربطت حنه أرندت بین الـتأسیس لنظام عالمي جدید یكون فیه . النظام الدیمقراطي

المواطنین لهم الحق في المشاركة في كافة الأنشطة السیاسیة والاجتماعیة، وبین فعل الثورة 

وجعلت أرندت . اعتبار أن هذا الأخیر یمثل نقطة الانطلاق لتأسیس كیان سیاسي جدیدعلى 

  : لهذا الفعل الـتأسیسي مجموعة من العوامل تتمثل فیما یلي

نقطة البدء، فهو صاحب الخطوة الأولى  في سبیل بدایة جدیدة، فما الشعب  یمثل :الشعب

 « :وفي هذا السیاق تؤكد أرندت بقولها، 1یسبغ على فكرة الدیمقراطیة هو طابعها الشعبي

فإن الثورات لا یمكن أن تندلع وتنجح، إلا إذا كان هناك عدد كاف من الرجال المهیئین 

لسقوط السلطة، والمستعدین في الوقت ذاته لتولى السلطة، التواقین لتنظیم أنفسهم 

رغبة في  یتضح من خلال هذا أن بدایة كل »2 ...وللعمل معاً من أجل غرض مشترك 

التحرر، لابد أن تتأسس من رغبة الشعب، فنجاح الفعل التأسیس لكیان جدید نابع من رغبة 

الشعب في دحض  السلطات السابقة، وحسب أرندت فالشعب هو الذي یشق طریقه إلى 

الوجود، من خلال رفضه لنظام، أو إحساسه بالظلم والتعسف وهذا الإحساس یولد له رغبة 

لبة بحقوقه وفي هذه المطالبة تأسیس لنظام سیاسي جدید، قائم على في التحرر والمطا

آلا وهو الاعتقاد بأن مصدر القوة  « ..:الاعتراف المتبادل، وتؤكد هنا أرندت بقولها

أي أن الشعب یمثل قوة تحرریة، فهو  یستطیع أن  »3 السیاسیة الشرعیة یكمن في الشعب

یة أن تظهر، فالشعب حسب أرندت هو القوة یؤسس لكیان سیاسي جدید یضمن مجالاً للحر 

و فعل الثورة زائد الشعب یعطینا تحول . التي تأتي بالتغییر والتجدید داخل الكیان السیاسي

                                                           

  . 109ما الدیمقراطیة؟، ص: آلان تورین ) 1(

  . 55في الثورة، ص : حنه أرندت)  2(

  . 261ص : المصدر السابق ) 3(
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في شكل الحكومة، وبالتالي فالشعب یستطیع أن یمثل مرحلة انتقالیة من العبودیة إلى 

 ،)فضاء دیمقراطي(دید التحرر، ومن هنا فالشعب یمثل نقطة البدایة في تأسس نظام ج

فالتجمع البشري جاء من أجل حاجة الإنسان للبحث عن وجودیته، وبالتالي ظهور نوع من 

الوعي الجدید كحركة صراعیة من اجل صیاغة مكون التأسیس لنظام عالمي جدید، وتقول 

إن القوة بالنسبة إلیهم، قد جاءت إلى الوجود حین تجمع الناس  « :أرندت في هذا السیاق

معاً، وحین ألزموا أنفسهم من خلال العهود والمواثیق والتعهدات المتبادلة أن مثل هذه 

وفي هذا »1 القوة فقط، والتي تقوم على المقابلة بالمثل والتبادلیة هي قوة حقیقیة وشرعیة

ومن . 2ترى أرندت أن القوة هي ما ینتج عن الحركات الطبیعیة والاجتماعیة من طاقة مؤثرة

مع البشري لابد له من قوة شرعیة من أجل غرض سیاسي محدد؛ كما یتضح من هنا فالتج

خلال قول أرندت أن أساس هذا التجمع لابد أن یكون مبنیاً على الثقة، أي ثقة احدهم 

 .بالآخر

التأسیسیة هي تكوین وتولید مؤسسات جدیدة لكیان جدید، وفق منهجیة محدد، بهدف فالفعل 

مة وعي الأمة بذاتها ولحقیقتها، ووعیها لمصالحها في الحیاة بناء إنسان جدید وفق منظو 

إن التأسیس، وهو یحدث الآن لأول مرة في وضح  « :وتقول حنه أرندت في هذا. والوجود

النهار ویشاهده الحاضرون جمیعاً، قد كان لآلاف السنین هو الموضوع لأساطیر التأسیس 

ه إلى حدث لا یمكن للذاكرة أن تصل التي حاولت المخیلة أن تبلغه في ماض، وأن ترد

ومهما یكن ما نجده بشأن الحقیقة الفعلیة لمثل هذه الأساطیر، فإن أهمیتها  .إلیه

التاریخیة تكمن في الكیفیة التي حاول العقل الإنساني أن یحل مشكلة البدایة، مشكلة 

البدایة، مشكلة حدث جدید غیر مترابط یقتحم التسلسل المتواصل للزمن 

حلقة الربط مابین البدایة والنهایة، ومابین یتضح من خلال هذا أن الثورة هي  »3 التاریخي

أن الفعل و . القدیم وجدید، ومابین الأمر الذي لم یعد قائماً والأمر الذي لم یحدث بعد

                                                           

  . 265ص : المصدر السابق ) 1(

  .  40في العنف، ص: حنه أرندت ) 2(
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التأسیس مرتبط بالكیفیة التي حاول العقل الإنساني أن یحل مشكلة البدایة؛ حدث جدید 

 یسعى إلى نهایة النظام القدیم وبدایة النظام الجدید، 

الحریة "من هنا فالنظام الدیمقراطي یظهر من خلال تجمع الشعب تحت مطلب واحد و 

   .؛ أي إعادة ترتیب النظرة إلى الوجود الإنساني"والمساواة

  : والفعل التأسیس حسب أرندت یمر بحالتین أساسیتین وهما

 وجود إحساس بضرورة التغییر، أي شعور الفرد بالاضطهاد والتعسف وعدم المشاركة في -

 .القرارات السیاسیة، مما یولد هذا شعور بحتمیة التغییر

وجود رغبة بضرورة تحقیق ذلك التغییر، وهنا وحسب أرندت هي حالة تنشأ عن تراكم  -

ظروف مختلفة تؤدي إلى إدراك الحاجة إلى إحداث تغییر معین في الوضع السیاسي أو 

 الاقتصادي أو الاجتماعي، 

أرندت أن تكشف عن تحول عظیم الأثر في فهم الحریة وتبعاً لهذا، فقد حاولت حنه 

والمساواة بما هما صفتان للعالم السیاسي والمجال العام، إذ تقرر أن الحریة والمساواة صفتان 

متلازمتان للطبیعة البشریة منذ الولادة، وأن المؤسسات الاجتماعیة والسیاسیة هي التي خلقت 

لثورة مرتبطا بمطلب التحرر وإعادة الأمور إلى التفاوت والقیود، ولذلك أصبح موضوع ا

وبالتالي تمثل الثورة بنسبة لأرندت وجهاً أخر لفهم الفعل . 1نصابها مع الزیادة في التنظیم لها

الإنساني فهي تحمل في طیاتها معاني البدء من جدید والخلق الحر، و الإبداع والولادة من 

إن قدرة الإنسان على  « :السیاق تأكد أرندتوفي هذا . جدید بتأسیس كیان سیاسیة جدیدة

الفعل هي التي تجعله كائناً سیاسیاً وهي التي تمكنه من أن یلتقي بأمثاله من البشر وأن 

یفعل معهم بشكل متناسق، وأن یتوصل إلى تحقیق أهداف ومشاریع، ما كان من شأنها 

السباحة نحو آفاق جدیدة  هبة: لو أنه لم یتمتع بتلك الهبة... أبداً أن تتسلل إلى عقله

   وهذا یعني  »2 في الحیاة 

  

                                                           

  . 14،42ص : المصدر السابق ) 1(
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 : الحریة كأساس لنظـــام عالمي جدید -

إن هدف الثورة وغایتها التأسیسیة هو نیل الحریة، وتغییر الأوضاع واستبدال الأنظمة 

الاستبدادیة بالأنظمة الدیمقراطیة، أي العمل على النهوض بكیان سیاسي جدید عالمي، 

طیاتها مقومات الحریة والمساواة، نظام قائم على احترام إنسانیة الإنسان، وتقول یحمل في 

الغایة النهائیة من الثورة هي الحریة، وتكوین مجال عام ... « :أرندت في هذا الصدد

ویتضح من خلال هذا أن الثورة جاءت بهدف تكوین فضاء  »1 یمكن للحریة أن تظهر فیه

لفضاء الدیمقراطي هو المكان الملموس الذي یمكن فرد أن یكون دیمقراطي تسوده الحریة ، فا

حراً، ومن هنا تربط أرندت بین الحریة و السیاسة، فالسیاسة لا یمكن أن تستقیم إلا في 

فضاء حرّ ومتعدد یمیزه الاعتراف المتبادل بین عنصره مكوناته، وتغیب عنه أنماط الإقصاء 

 شك أن هذا الفعل السیاسي یرمي لمعنى الدیمقراطیة، والنفي، وأسالیب السیطرة والتحكم، ولا

إن الحریة بما هي واقعة قابلة  « :تقول أرندت. من حیث أنها سیاسة تتسع فیها الآفاق

للإثبات تتطابق مع السیاسة، كلاهما في النسبة إلى الأخر وكأنهما وجهان لشيء 

ومعنى هذا أن استخدام الثورة بقصد الخلاص من الاضطهاد وتكوین الحریة؛ »2 واحد

بحیث تتحول . فالحریة هي القدرة على الفعل الملموس الذي یتجلى عبر الممارسة السیاسیة

هذه الحریة إلى القدرة على اتخاذ القرار في شؤون القضایا الإنسانیة عبر المشاركة في تدبیر 

 .  في الحیاة العامة بقدر من الفاعلیة و التفاعلالشأن العام والإسهام 

جدید عن الإنسان وعن شروط وجوده في العالم، من بناء تصور " حنه أرندت"فقد حاولت 

خلال خط معالم من شأنها التمكین من تحدید مجال للممارسة الحكم، والسلطة كواقعة 

اجتماعیة، وإحداث إنسان تفاعلي تشاركي، بتأسیس لفضاء جماهیري یعد هذا الأخیر 

ن أفعال الأفرادضروریاً لأنه یشرع للدیمقراطیة التي تعمل على تجسید الانسجام بی

                                                           

  . 374،375في الثورة، ص : حنه أرندت)  1(

(2) Hannah Arendt : La crise de la culture, traduit de patrick Lévy, èditions Gallimard, paris, 

1972, P 97.  
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  الفضاء العمومي كفضاء للدیمقراطیة : المبحث الثاني

مقولة مركزیة لفهم النسق الدیمقراطي، فهو یقتضي  1یعتبر مفهوم الفضاء العمومي    

التفكیر في أشكال الممارسة الإنسانیة وأهدافها، خصوصاً ما یرتبط بتعییناتها السوسیولوجیة 

وأبعادها السیاسیة، وتحولاتها التاریخیة، أي أنه تفكیر في آلیات اندماج الفرد في المجموعة 

قلیب للنظر في أشكال وتمظهرات الممارسة ومشاركته في الحیاة العامة، كما أنه ت

الدیمقراطیة، ونوعیة الوسائط والعلاقات التي تصل الأفراد بعضهم ببعض داخل المجال العام 

في ضوء إشكال العلاقة بین الدولة من جهة، والمجتمع المدني من جهة أخرى، أي بین 

  دائرة المصالح الخاصة و بین المصالح المتعددة والمتنوعة، 

  : كفضاء للتفاعل والتبادلفضاء العمومي ال

یعدّ مفهوم الفضاء العمومي أحد أهم العناصر المكونة للفكر السیاسي، فهو فضاء مفتوح 

یضم الجمیع من اجل بلورة رأي العام؛ یلتحم فیه المواطنون من خلال وحدة الآراء والقیم 

  . والغایات، وهذا ما أكدت علیه حنة أرندت

مصطلح العمومي یدل أولا على ما یظهر للعموم  « :اء العمومي بقولهاوتعرف أرندت الفض

كما یشیر ثانیاً إلى العالم ذاته، من . یمكن أن یكون مرئیاً و مسموعاً من قبل الجمیع

إلا أن هذا . حیث كونه مشتركاً بین الجمیع، متمیز عن المكان الذي نحتله بشكل منفرد

راً لحركة الناس وشرطاً للحیاة؛ العالم لیس متماهیاً مع الأرض أو الطبیعة باعتبارهما إطا

وكذلك بالعلاقات الموجودة . إنه على صلة بما أنتجه الإنسان وما صنعت یده من أشیاء

                                                           

إن مفهوم هذا المصطلح تبلور في سیاق فكر الأنوار وتحدیداً مع كانط الذي تمیزت فلسفته بمفهوم : الفضاء العمومي)  1(

جسد هذا التأسیس الكانطي منطلقاً للمراجعة الهیغیلیة في حقل فلسفة الحق والتاریخ، ودفعاً للنقد الماركسي النقد؛ وقد 

لمقولات الدولة البورجوازیة والخطاب الإیدیولوجي ومفهوم حقوق الإنسان وما شابه، وعلیه فإن ما قام به هابرماس هو 

وجي في مفهوم العمومیة في نطاق مجالات متعددة، أبرزها حقل بصدد مناقشة ومراجعة ونقدا، هو بمثابة بحث أركیول

. ( الفلسفة السیاسیة مع كانط، والمجال التاریخي الجدلي مع ماركس وهیغل، وحقل التصور اللیبرالي مع ستوارت میل وغیره

ن للنشر، بیروت، الفعل التواصلي عند هابرماس بین التنظیر الفلسفي والتطبیق السیاسي،بیسا: جلول مقورة: كتبت من

الفضاء العمومي ومطلب حقوق الإنسان : عبد السلام حیدوري: وكتبت أیضا من.) (142، 141، ص 1، ط2015

  .)49، 2009هابرماس نموذجاً ، دار نهر، صفاقس، :
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ومعنى هذا أن العالم تبعاً لتصور أرندت هو  »2 بین سكان هذا العالم الذي أحدثه الإنسان

فضاء یعرض الأفكار  مجال للحریة والمساواة ، ولیس حقلاً للعنف والتسلط والاستبداد، فهو

والنقاشات بشكل عمومي، ویتفاعل مع أسئلة و انتقادات، مما یدل على أنه كلما كثر 

فهو یشهد دائماً على  3.المشاركون كلما تعمق الفكر النقدي واتسعت مساحة التداول والتبادل

متمثل في ومن هنا فالفضاء الدیمقراطي یقترن بمسائل ال. ولادة مشاریع جدیدة وبزوغ مبادرات

السیادة الشرعیة والتعاقد الاجتماعي والممارسة الدیمقراطیة، وحریة استعمال العقل بما هو 

وتؤكد على هذا . مصدر التفكیر الحرّ دون رقابة أو وصایة أو توجیه من سلطات الخارجیة

أن تكون حراً لا یقتضي فقط التحرر، ولكن مصاحبة أناس آخرین یتقسمون  « :بقولها

نفسها،كما یقتضي فضاء عمومیاً مشتركاً للالتقاء بالناس، عالم منظم سیاسیاً  الوضعیة

وهذا یعني أن الارتباط بین القول  »4 حیث یمكن للناس الأحرار الانخراط فیه بالقول والفعل

وتبعاً لما قالته . الفعل یشكل المنطلق الأساسي في تناول الفضاء العمومي عند حنه أرندتو

حصل تناسق وتكامل بین هذه المؤهلات عند الفرد بقدر ما یرتقي بمستوى فإنه بقدر ما ی

التواصل والانجذاب بین عناصر الجماعة، أي یحدث انفتاح للأفراد على ذواتهم من ناحیة، 

فبالقول الفعل تصنع الحیاة المشتركة ویحصل . وعلى العالم الخارجي من ناحیة أخرى

لتداول،  وغیر هذا مما یشكل مقومات الفعل السیاسي التبادل والتفاعل ویتحقق الإجماع وا

ودعائم الفضاء العمومي الذي لطالما اقترن وجوده بوجود الأنظمة الدیمقراطیة وأسالیب 

ومن هنا فالشرط الأساسي . الحكم التشاوریة التي قوامها التعدد والتنوع والتمایز والاختلاف

ومي یتیح إمكانیة المشاركة والتفاعل لتحقیق مطلب الدیمقراطیة یتطلب وجود فضاء عم

في غیاب حیاة عمومیة  « :وهذان الأخیران أساسهما الحریة وتؤكد على هذا بقولها

مضمونة سیاسیاً تظل الحریة مفتقرة إلى فضاء العام الذي یمكنها أن تظهر فیه 

                                                           

(2 ) Hannah Arendt : La condition de l’homme moderne, Traduction Georges Fradier ED 

Calmann-lèvyi  paris, 1961 et 1983. P 97.  

الفضاء العمومي عند حنه أرندت، الفاعل الاجتماعي والفعل السیاسي، الفعل السیاسي بوصفه ثورة، : العیاشي الدراوي ) 3(

  . 127ص

(4) Hannah Arendt : La condition de l’homme moderne , p 192. 
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والإغریقیة وللاستدلال على ذلك تستدعي حنه أرندت النموذج المدینة الیونانیة   »5  للعیان

كنموذج یتجسد فیه بوضوح المفهوم الحقیقي للفضاء العمومي، حیث ترى بأنه ینكشف بناؤه 

وفي هذا السیاق تقول . الأصیل من خلاله، ومن ثم یتحقق شرط إمكانیة الحریة والحقیقة

إنه المجال الذي تكون فیه الحریة هي الحقیقة العالم، مسموعة في الكلام الذي  « :أرندت

نا سماعه وفي الأفعال التي یمكننا رؤیتها، وفي الأحداث التي نتحدث عنها ونتذكرها یمكن

فالفضاء  »6 ونحولها إلى قصص قبل أن ندمجها في الكتاب الأخیر للتاریخ الإنساني

القدیم لدائرة المدینة، فهي تقر بأنه لا یوجد تباین  7كان مجسد في النموذج الیوناني العمومي

وناني للفضاء العمومي والنموذج الحدیث، فهو منذ وجده وهو وجه للحیاة بین النموذج الی

المشتركة التي یتفاعل في نطاقها الأفراد، تعرفاً وتعاوناً وتدافعاً وهذا بهدف المحافظة على 

الحیاة واستمرارها، ومن هنا نلاحظ أن طبیعة الفضاء العمومي تتحقق بالتجمعات الإنسانیة 

على هذا " نقد ملكة العقل"وترجع كذلك أرندت إلى كتابات كانط . وطرق تحقیق الحریة

المستوى تم بلورة مفهوم الفضاء العمومي للأهمیة السیاسیة والإیتقیة، فرجوعها إلى الإرث 

الیوناني، وإلى تصور كانط یجد تبریره في اقتناعها بالوحدة الأصلیة بین البعدین السیاسي 

فن  والإستیتیقي اللذین تبني علیهما العمومیة؛ فتكوین فضاء عمومي یتأسس على التلازم بین

وحسب أرندت فالفنون أمثال الراقص والمسرح والموسیقى وأشباههم . القیادة وفن الإبداع

یحتاجون إلى مساحة لإظهار مهاراتهم، مثل أولئك الذین یجدون أنفسهم في المجال العام 

ومن خلال هذا فإن الفضاء العمومي سلیم وفقاً لحنه .  8لإظهار أنفسهم أمام الآخرین 

رة على تحقیق الانسجام بین الساسة والأخلاق وحصول ذلك لا یتم إلا عندما أرندت هو القد

  .تكون الحكمة الأخلاقیة متآلفة بین مجموع الأفراد

                                                           

(5 ) Ibidem, p 193.  

(6) Ibidem, p 202.  

تمثل هذه النقطة مركز اختلاف واضح بین حنة أرندت من جهة التي ترد نشأة الفضاء العمومي إلى المدینة الیونانیة  )7(

القدیمة، و هابرماس من جهة مقابلة الذي یصر على أن المفهوم إنما ترافق مع ظهور نمط الإنتاج الرأسمالي و ظهور 

الفضاء العمومي عند حنه : العیاشي الدراوي: كتبت من. ( 18ن القرن البورجوازیة في المجتمعات الأوروبیة انطلاقاً م

  . ) 128أرندت، الفاعل الاجتماعي والفعل السیاسي، الفعل السیاسي بوصفه ثورة، ص

  . 107هابرماس نموذجاً ، ص:الفضاء العمومي ومطلب حقوق الإنسان : عبد السلام حیدوري)8(
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  : الدیمقراطیة في الفضاء العمومي   

إن الفضاء العمومي حسب أرندت هو مفتاح الممارسة الدیمقراطیة، فهو فضاء لشعور 

سیاسیة، وتمتع بالسیادة والاستقلال والقدرة على بلورة الأفكار بالمشاركة الفعلیة في الحیاة ال

والآراء والقیم عن طریق الحوار، فالفضاء العمومي یعدّ الأرضیة التي تؤسس للفضاء 

أي نلاحظ ترابط قوي بین كل منهما فالدیمقراطیة لنجاحها تحتاج . السیاسي الدیمقراطي

ها كان في مجال عام یعبر فیه الناس عن لفضاء عمومي لتتحقق وتظهر خاصة وأن بدایات

ومن هنا . آراءهم، كما أن الفضاء العمومي یحتاج جرأة لأسس الدیمقراطیة لكي یتشكل

فالفضاء العمومي في حاجة للحریة وخاصة وأن هذه الأخیرة تمثل أحد العناصر الأساسیة 

ي قضایا الإنسانیة عبر یعني أن الحریة هي القدرة على اتخاذ القرار ف هذا؛ في الدیمقراطیة

المشاركة في تدبیر الشأن العام والإسهام في الحیاة العامة، وهذا كذلك ما تصبوا إلیه 

الدیمقراطیة، فهي جاءت في الأساس من أجل تدبیر شؤون العامة وفتح المجال لتفاعل 

  9.الآراء و الحوار

تعاملات الناس الیومیة فالحریة الدیمقراطیة تنكشف وتتجسد عبر المعیش الیومي من خلال 

أي أن الفعل الحرّ هو المبادرة الجماعیة التي تخلق شیئاً جدیداً یهدف إلى إعادة خلق 

مستمر لدیمقراطیة داخل الفضاء العمومي كما یعتبر الجمهور شرطاً أساساً في تكوین 

خیرة الفضاء العمومي، ویعد نقطة تشارك بین كل من الفضاء العمومي والدیمقراطیة هذه الأ

   .هي تعبیر عند إرادة الجمهور

الجمهور یعد عنصراً ضروریاً ومهم لكل من الدیمقراطیة والفضاء العمومي، كما یمكن القول 

یعرف الفضاء  10عنهما أنهما یتأسسان بعنصر الجمهور، وفي هذا السیاق نجد هابرماس

أن لب الفضاء العمومي هو الجمهور،من حیث هو حامل لرأي عام ذي  « :العمومي بقوله

                                                           

  WW.Sodlohamed.frمقاربة للتصور السیاسي في فكر حنة أرندت، موقع : محمد سعید ) 9(

، هو فیلسوف وعالم اجتماع، وواجد من أهم أعضاء الجیل الثاني 1992ولد في دوسلدروف عام : یورغن هابرماس ) 10(

من هذا التفكیر وانتقده ونهج نهجاً  تأثر هابرماس بأستاذه أدورنو في بدایة حیلته الفكریة، ثم تحرر. من مدرسة فرانكفورت

ط /ت، د/حصاد الفلسفة للقرن العشرین، منشأة المعارف الإسكندریة، مصر، د: عطیات أبو السعود:كتبت من. ( مخالفًا 

91   .  
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أن الفضاء العمومي لیس فضاءً قبلیاً أو محدداً سلفاً،  هابرماس هنا ویرى»11 وظیفة نقدیة

فهو في نظره تجربة تاریخیة تتبلور عبر الزمن عن طریق التواصل بین الآراء والقیم، لا 

فهو عند هابرماس ما یجمع بین ملایین المواطنین . فضاءً نختاره بأنفسنا أو نفرضه بإرادتنا

؛ فهو إذن یشترط جمهوراً من نوع 12لحیاة السیاسیةویقدم لهم شعور بالمشاركة الفعلیة في ا

خاص یتمتع بالسیادة والاستقلالیة وبالقدرة على بلورة واضحة للأفكار والآراء والقیم عن 

لتكوین رأي المواطنون وإرادتهم،  أي أن الجمهور هو شرط أساسي أولي . طریق الحوار

یفترض استبدال علاقات العنف  ضمن فضاء قائم على العقل والنقاش الحاد، وهذا الفضاء

  .والقوة بعلاقات الحوار والجدال، وهذا ما تؤكد علیه مبادئ الدیمقراطیة

وتقول  وحسب أرندت فإن تكوین فضاء عمومي دیمقراطي  یوجد بوجود الحریة والجمهور، 

الأفعال والكلمات  حیزا للمظاهر من صنع الإنسان، حیث تكون ... « :في هذا السیاق

أي أن الفضاء  »13 یة معروضة للجمهور الذي یشهد واقعیتها ویحكم على جدارتهاالإنسان

العمومي هو مجال صنعه الإنسان یشهد تفاعل من الأقوال والأفعال یحركه عنصر 

الجمهور، ومن هنا فالسیاسة السلیمة عند أرندت تظهر من خلال العلاقات بین الناس 

والسیاسة السلیمة هنا نعني بها نظام من العلاقات  14وتتموضع في فضاء خارج الإنسان،

وهنا نلاحظ أن نفس مقاصد السیاسة السلیمة في نظر حنه . یرتقي باختلاف البشر وتعددهم

أرندت، هي نفسها مقاصد النظم الدیمقراطیة؛ آلا وهي التموضع في فضاء عمومي مع 

  .مساواة احترام إنسانیة الإنسان بتجسید للحریات واحترام لمبدأ ال

                                                           

(11) jurgen Habermas : L’espace public : Archéologie de la publicité, comme dimension 

constitutive de la société traduit de l’allemand par marc. B. de Launay. ED Payot, Paris 

,1978 P14.   

  . 142الفعل التواصلي عند هابرماس بین التنظیر الفلسفي ولتطبیق السیاسي، ص : جلول مقورة ) 12(

  . 142في الثورة ، ص : حنه أرندت ) 13(

الفضاء العمومي عند حنه أرندت، الفاعل الاجتماعي والفعل السیاسي، الفعل السیاسي بوصفه : العیاشي الدراوي ) 14(

  . 133ثورة، ص
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ومن هنا لا یمكن فهم النشاط الدیمقراطي إلا داخل فضاء عمومي هذا الأخیر باعتباره 

مؤسس ومدروس على قواعد منظمة، غایته خلق جو سیاسي حرّ، من خلال أنه یقوم على 

وهذا ما تسعى حنه أرندت إلیه من خلال شرحها للفضاء . تفاعلات الأفراد فیما بینهم

ل بالنموذج الدیمقراطي أللأثیني على اعتباره أنه كان فضاءً سیاسیاً یقوم وهنا تستد. العمومي

على مبدأ التشاور والخطابة و اتخاذ القرارات في وسط الفضاء العمومي، وفي هذا السیاق 

تعود حنه أرندت بالعودة إلى المفاهیم الأساسیة للحیاة الاجتماعیة والسیاسیة التي تحدد 

هي تنظیم  « :النظام الدیمقراطي، وتبدأ بتعریف للمدینة بقولهاالأسس التي یقوم علیها 

الشعب انطلاقا من تشاور عمومي ومن فضائه الحقیقي الذي یشمل الناس الذین یعیشون 

هذا یعني أن المدینة هي  »15 من أجل هدف مشترك وفي مساحة جغرافیة حیث یقیمون

.  ه الإنسان من طبیعة الحیوانیةفضاء یعمل على تنظیم الشعب، فهي فضاء الذي یتخلص فی

واعطى له مساحة من التعبیر عن أرائه ومناقشاته من خلال تشاور عمومي، فالمدینة هي 

مساحة لتكوین الإرادة العامة، حیث تسمح للجمیع بأن یصبح إنسانیاً فهي تعمل على تقدیس 

سمح للإنسان واحترام إنسانیة الإنسان، هذا یعني أن المدینة تتحقق من خلال فضاء ی

بالتفكیر وحریة التعبیر، فتنتج المساواة والقبول بتفرد؛ ومن هنا فالنشاط الدیمقراطي لا یكون 

إلا من خلال تجانسه مع تعریف المدینة سواءاً من حیث الوسائل أو الدوافع أو الغایات، بما 

ن أخلاقیات أن النشاط الدیمقراطي یتمثل في فاعلیة ترتكز على مبدأ المناقشة التي تتضم

  . الحوار العقلاني الذي یكون مجاله الفضاء العمومي

هو ذلك الرجل الذي غادر مجاله  « :وتبعاً لهذا تتطرق حنه أرندت إلى تعریف المواطن

خاص لیمارس الحریة السیاسیة مع نظرائه ویحاول معهم تأسیس حكومة جدیدة تمثل 

یعني أن تجسید المواطنة یكون من هذا »16 الجمیع وشرعیتها تأتي من الهیئات التابعة

خلال التعبیر عن الآراء السیاسیة، فحسب أرندت المواطن تتحقق كینونته من خلال ممارسته 

السیاسیة یصبح یحس بدوره الفعال في المشاركة في بناء المجتمع؛ فجمیع المواطنون 

                                                           

  . 16، ص 1، ط2013الفلسفة المعاصرة ،نماذج مختارة دار الرایة للنشر و التوزیع، عمان : نور الدین علوش ) 15(

مفاهیم المواطنة والفضاء العمومي عند حنه أرندت وهابرماس، استمراریة السیاسة من العصور : كوینتین دولافیكتوار ) 16(

  . 51،ص2013، 22نور الدین علوش، إضافات، العدد: القدیمة إلى الحداثة، ترجمة
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الأخیرة التي یقر بها  نظراً لتمتعهم بالمساواة هذه. مدعوین إلى المشاركة في الحیاة السیاسیة

  . النظام الدیمقراطیة ویعتبرها ركیزة أساسیة داخل فضائه

وعلى هذا الأساس فالفضاء العمومي حسب حنه أرندت یتمثل في طبیعة التجمعات 

الإنسانیة وطرق تحقیق الحریة والإجماع من خلال ما یقدمه للمواطنین من شعور بالمشاركة 

فهو في نهایة المطاف هو حصیلة من التفاعل والتبادل للأفكار الفعلیة في الحیاة السیاسیة، 

وحدة تجمع بین الوجود الإنساني والفعل  « :بین الناس، وتوكد أرندت على هذا بقولها

السیاسي من ناحیة، و إقرار بأهمیة اللغة اللغة والنطق في تحقیق الفعل السیاسي من 

درج في مضمار اكتمالها إلا بخروجها إلى مما یعني أن ماهیة الإنسان لا تن. ناحیة أخرى

ومادام أن الحریة السیاسیة . الفضاء العمومي، أي إلى مجال تدبیر المدینة بكل حریة

تستلزم الاعتدال بالنطق فإن الفعل السیاسي لا یكشف عن الحریة التي تسكنه إلا بأخذ 

تبادل والتفاعل ویتحقق فیه فالفضاء العمومي أساسه ال »17 المبادرة والتعبیر عنها قولا وفعلا

الإجماع والتداول، وبالتالي ومن خلال قول أرندت فإن الفضاء العمومي یرتبط ارتباطا وثیقاً 

بالنشاط الدیمقراطي على اعتبار أن هذا الأخیر أسالیب الحكم فیه تقوم على مبدأ التشاور، 

یاسیة و الاجتماعیة والثقافیة والتعدد والتنوع والتمیز والاختلاف ، أي أن فاعلیة الإنسان الس

تتمثل في الفضاء العمومي والنظام الدیمقراطي وباتحادهما یتكون فضاء لسیادة روح الحوار 

الحریة والحق والمواطنة والمشاركة والتعددیة والمساواة : والإقناع والاعتراف بالآخر، وتوجد

  . بة الاجتماعیة والسیاسیة والفردیة، حیث یتسم المجتمع بالانفتاح، وتضعف فیه قوى الرقا

بجدر بنا الإشارة  إلى أن هذا التصور عن الدیمقراطیة في الفضاء العمومي نجده كذلك عند 

تحت مسمى الدیمقراطیة التواصلیة فقد ربطها بنظریة المناقشة " یورجین هابرماس"الفیلسوف 

بحیث یتفق  والحوار التي لا تنفصل في حد ذاتها عن التواصل أو الفعل التواصلي،

المتحاورون على التنسیق بین برامج عملهم وذلك من خلال التفاعلات التي تتم بینهم والتي 

، وهذا یعني أن النموذج المرغوب فیه للدیمقراطیة هو الذي یمكن كل  18یؤكدها التواصل

                                                           

(17 ) Hannah Arendt : La condition de l’homme moderne, P 97.  

  . 189، ص 1، ط2009ار التنویر، د ،الأخلاق والتواصل: یورجین هابرماس  النور حسن أبو حمدي أبو ) 18(
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تأسس المواطنین من التعبیر عن أفكارهم و انتماءاتهم الثقافیة والعرقیة وكل هذا لا یمكن أن ی

إلا من خلال مناقشات عمومیة، وهكذا تبدو الضرورة الدیمقراطیة كضرورة معرفیة تسمح  

إلى " تورین"ویذهب . بتعاون اجتماعي، تطرح مسائل أخلاقیة داخل المجال العام العمومي 

أن هابرماس یرى إنه لا دیمقراطیة بدون الاستماع للأخر والاعتراف به ودون بحث عما له 

لقد ركز هابرماس بشكل كبیر على . 19في التعبیر الذاتي عن الذوق أو التفصیل  قیمة كونیة

مفهوم المشروعیة السیاسیة، والتي ربطها بتلك المناقشات التي تحدث في الفضاء العمومي، 

تعني المشروعیة إمكانیة الدفاع بوساطة حجج ثابتة عن الضرورة : وفي هذا الصدد یقول

ید أن یتم الاعتراف بهذا الأخیر كنظام صائب وصحیح، النظام المتمادة لنظام سیاسي، تر 

الشرعي یستحق هذا الاعتراف والمشروعیة هي القدرة نظام سیاسي على أن یتم الاعتراف 

   20.به

وأكد هابرماس على أن المجال العام سابق في ظهوره على القانون المدني الذي ینظم 

مومي أتاح الفرصة للمواطنین من ممارسة حریة فالفضاء الع. العلاقات بین مواطني المجتمع

حق التعبیر : الرأي والنقاش في المجال العام، فقد أكد هابرماس على نوعین من الحقوق هما

  .21عن الرأي و الحق في أن یصبح هذا الرأي مؤثراً 

  

                                                           

    .  430،431، ص 1997الأعلى للثقافة، القاهرة،  المجلسأنور مغیث، :نقد الحداثة، ترجمة: ألان تورین)  19(

  . 143الفعل التواصلي عند هابرماس بین التنظیر الفلسفي والتطبیق السیاسي، : جلول مقورة ) 20(

  .195الأخلاق والتوصل، ص : یورجین هابرماس: ابو النور حمدي أبو النور حسن ) 21(
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واحدة من أهم الفلاسفة ومفكري السیاسة في منتصف القرن " حنه أرندت"تعدّ        

العشرین، وأنها من أهم من اهتم بالفعل السیاسي في الفكر الإنساني حیث اشتهرت 

كتاباته وبالأسلوب النقدي المرتبط بالقضایا السیاسیة؛ فقد أفلحت أرندت في أن تترك أثرها 

الأمریكیین؛ وأصبح ینظر لها على أنها امرأة فریدة ومتمیزة في أفكار الكثیر من المثقفین 

  . واستثنائیة،  في إصرارها وقوة عزیمتها، وهذا من خلال مؤلفاتها

وعلى الرغم من منطلق فكر الفیلسوفة، الذي كان ذا صلة بواحد من مفاهیم الراسخة في   

ة، فإن الملاحظ على تاریخ الفلسفة، مفهوم الحب، والذي كان مدار أطروحتها الجامعی

متنها تعریجه الجذري على العنایة بأسئلة السیاسیة وما یتعلق بها من بالشؤون العمومیة، 

الأمر الذي یشیر بأن المرأة كانت على درایة ووعي . وأسئلة الحریة والعنف والسلطة

بالمسافة القلقة التي تفصل بین ما آلت إلیه الممارسة الفلسفیة في زمانها، ومصیر 

وفي هذا السیاق نجد من الفلاسفة الذي أعطى رأیه . 1الإنسان السیاسي في ذلك الإبان

حیث حاول فهم أرندت، بأنها رهان  2"بول ریكور"في فكر حنه أرندت الفیلسوف 

لاستخراج تصور السیاسة بهیئة نظریة في الحكم الذوقي الفني، ذلك أجدي من ربطها 

فقد تماهت أرندت مع مشروعها تطبیقاً . فة التاریخبنظریة في الحكم الغائي بوساطة فلس

؛ فالتفكیر في فلسفة حنه 3وتمثلاً، فكانت بالفعل تلك الشعلة النشیطة من الفاعلیة السیاسیة

أرندت یحیلنا مباشرة إلى الوعي بكل التمثلات حتى نفهم عن قرب ماهیة الفكر السیاسي 

ة، واهتمت ببعض المشكلات الأخلاقیة، فقد تناولت بتعمق المعضلة السیاسی. كواقع یومي

فقد عاینت عن قرب الواقع السیاسي والأحداث والأوضاع التي وسمت عصرها، كما 

عایشت الاهتزازات التي شهدها التاریخ المعاصر من حروب واحتدام؛ مما كون نظرة 

  .  تحلیلیة معمقة

                                                           

الشرط الإنساني وأزمنة الحداثة حنه أرندت في مواجهة الحداثة، من كتاب مدرسة فرانكفورت : نبیل فازیو، وآخرون ) 1(

  . 381، ص1، ط2012النقدیة، ابن الندیم للنشر والتوزیع، وهران، 

من ممثلي التیار . 2005وتوفي سنة  1913فیلسوف فرنسي وعالم لسانیات معاصر، ولد سنة : بول ریكور ) 2(

  ... نظریة في التأویل، التاریخ والحقیقة، الزمن والحكي: التأویلي،اشتغل في حقل الاهتمام التأویلي، أشهر كتبه

یر بن مصطفى، والطیب رجب، المجمع التونیسي محمد البحري، ومن: العادل، الجزء الأول، ترجمة: بول ریكور ) 3(

  .187، ص1، ط2013للعلوم و الأدب، تونس،
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ها أصول الحكم فقد نجحت أرندت في تحلیلها للأنظمة الشمولیة، بحیث یعدّ كتاب 

الشمولي أول أعمالها الضخمة، ولقد بینت فیه خطورة هذه النظم الكلیانیة، وأكدت التحدي 

ومن خلال هذا . الذي تثیره هذه الإیدیولوجیات باعتبارها ظاهرة جدیدة وفریدة من نوعها

 العمل نجحت أرندت في التأكید على مكانتها كمفكرة سیاسیة لها رؤیتها وموقفها النظري

والمنهجي الواضحان من خلال تحلیلاتها، كما سعت أرندت إلى فهم ظاهرة العنف بشكل 

  .متعمق 

كما یعدّ موضوع الثورة موضوعاً برزاً في فكر الفیلسوفة الألمانیة وخاصة و أن الثورة    

عندها هدفها وغایاتها هو التعییر والتأسیس ونشر الحریة، فقد اشتغلت أرندت على هذا 

بطریقة مغایرة، جعلت من الثورة سعي وراء السعادة وتأسیس لنظام عالمي الموضوع 

  .جدید، نظام أساسه الحریة والمساواة

كما برزت حنه أرندت أكثر من غیرها بوصفها مدافعة عن الحریة في القرن العشرین،    

فقد تعمقت في هذا الموضوع كثیراً وعالجته من وجهة نظر أن الحریة هي الأساس في 

ا العالم، وكل الأحداث المرتبطة بالمجال السیاسي هي في الأساس من مجال الحریة هذ

أنها الناقدة : فهي حسبها تحقیق للعدل واحترام كیان الإنسان وفي هذا السیاق یقال عنها

القادرة على استعادة ما نُسي من الإنسان وحریاته، في مستویات فضح الضیاع الذي 

   4.أنتجه العصر الحدیث

 .ن هنا نستطیع القول أن كتابات حنه أرندت تمیزت بالتنوع والتحلیلوم

 

                                                           

المعاصر، الجزء الأول، دار غربي للطباعة  الغربيأعلام الفكر الاجتماعي والانثروبولوجیا : محمد أبو زید)  4(

  .32ط، ص /ت، د/والنشر، القاهرة،د
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ما : من الواجب التذكیر مرَّة أخرى أن الإشكالیة المحوریة لهذا البحث تتمثل فیما یلي 

تبریر حنه أرندت لتدهور الدیمقراطیة في القرن العشرین؟ وكیف یمكن التأسیس لنظام 

  عالمي جدید تسوده الحریة والمساواة ؟ 

قد اقتضى هذا البحث منهجاً تحلیلیاً استدعى المنهج التاریخي، وكذا البحث المقارن  و

مع ذكر مواطـــــــــــــــن بین الفكر الدیمقراطي الكلاسیكي و الفكر الدیمقراطي المعاصر، 

الاختلاف، وهذا من أجل البحث عن الجذور المسبب لتدهور الدیمقراطیة في نهایات 

  .العصر الحدیث بدایات العصر المعاصر

 بعد تحلیل ومناقشة أفكار وعناصر الإشكالیة الأساسیة عبر مختلف فصول رسالتنا

ت ونحاول إیجازها في النقاط الخلاصا و هذه یمكن أن نسجل جملة من الاستنتاجات

  : التالیة

الدیمقراطیة هي التجسید عملي، الذي یحمل في ثنایاه أنساق إنسانیة تتمثل في الحریة 

والمساواة والمشاركة، وبرغم مما تحمله هذه الأنساق من مثل نبیلة وقیم إلا أنها تبقى 

  . نسبیة، وهذا ما یؤكده النسق التاریخي

من مسلمة مفادها أن الدیمقراطیة هي الفضاء الذي یسمح  تنطلق فلسفة حنه أرندت

للإنسان بالتعبیر عن إنسانیته، وأن المفاهیم السیاسیة التي لابد أن تحملها السیاسة  

في ثنایاه هي التزاما بالحریة والدیمقراطیة بحیث یعد هذا الأخیر فضاء للقاء الإنسانیة 

  حسب وجهة نظر حنه أرندت

ظمة الشمولیة  حیث تعد هذه الأخیرة كحركة ونظام عملت على تهدیم النقد الصارم للأن

الوسائط الاجتماعیة بخلق مناخ متدهور سیاسیا واقتصادیا واجتماعیا، بقیام الدولة على 

نظام بولیسي یمارس إرهابا خفیا؛ و بالتالي فهدف الأنظمة التوتالیتاریة  هو القضاء 

ك القضاء على إنسانیة الإنسان بصنع جمهور على فاعلیات المجتمع بالإضافة إلى ذل
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لا یرى في وجوده أي عدیم الشكل ذو وعي خاضع للتعدیل والتركیب دون شخصیة، 

نفع لا مبالي إزاء الشؤون العامة؛ فهو نظام یعمل على إلغاء الحریات وجعل الإنسان 

وبالتالي عملت على توجیه جملة من . مجرد شيء، أي مسخ إنسانیة الإنسان

نتقادات للأنشطة السیاسیة التي تقوم على سیاسة الردع والتسلط والعنف واستخدام الا

السلاح من اجل القهر والاستبداد، وكل هذا هي ممیزات وخصائص اختصت بعا 

  . الأنظمة التوتالیتاریة

متناقضان، أنهما حین  السلطة لیسا شیئاً واحد، بل هما متعارضان، العنف و

حینما یكون أحدهما حاكماً یلزم غیاب وبالتالي . یتصادمان یكون النصر دائماً للأول

ومن هنا یصبح . الآخر، والعنف حسب أرندت یظهر حینما تكون السلطة مهدد بالبقاء

العنف هو المتحكم بالسلطة، فتنشأ الأنظمة البولیسیة القمعیة والتعنیفیة، ومن هنا تبدأ 

   .لجسم السیاسي أصبح منخوراً بالعنفمسیرة القمع  والإقصاء لأن السلطة قد غابت، وا

تستخلص كذلك أن من الممكن أن یستخدم العنف لتكوین شكل جدید ومختلف على 

عن طریق فعل الثورة أي التحرر . مستوى الحكومة ولتألیف كیان سیاسي مغایر

رة حسب أرندت هي فعل التأسیس لكیان فالثو  والخلاص من الاضطهاد وتكوین الحریة 

أي أنه لابد من تثویر . سیاسي جدید، یعمل على تصمیم هیئة جدیدة من الحكومة

الفكر السیاسي حتى یكون معنیاً فاعلاً في نشر وترسیخ ثقافة الدیمقراطیة، وفي 

مناهضة ثقافة التسلط والاستبداد بكافة أشكاله والوقوف في وجه الحكم الفردي 

  .  تاتوري ومحاربة الطغیانالدیك

تنظیر حنه أرندت للفعل سیاسي على أنه یقوم على الحریة ، فإذا كانت الحریة لا تنفك 

عن الفعل ، فإنها أیضا لا تنفصل عن القول، فقط بالقول والسجال والمناظرة والتبادل 

اسة حیث أنها تعمد إلى تعریف السی .أن یبرز طابعه المدني والسیاسي یمكن للإنسان

والقول على أنها الحریة، أي أن الفعل السیاسي الأصلي و الأصیل یتمثل الأداء الحرّ 
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لحنه أرندت في كون السیاسة هي الحریة  الرئیسیةوهكذا تتمثل الأطروحة . الطلیق

وتعد هذه الأخیرة هي نقطة البدء في تكوین نظام عالمي جدید أساسه الحریة والمساواة 

بحیث یعد هذا " الفضاء العمومي"ة خاصة المجال العام بصف"  فضاء دیمقراطي"

الأخیر میدان یجتمع فیه المواطنون لتبادل الآراء والمناقشة، ونقد القضایا السیاسیة، 

وبالتالي فالفضاء العمومي لم یكن جزء من المجتمع المدني فقط، بل هو وسیطاً بین 

مشاركته في الحیاة العامة، باحترام في المجموعة و المجتمع المدني والدولة بإدماج الفرد 

  حقوقیة الإنسانیة، وضمان الحریات السیاسیة 

وبالتالي فالدیمقراطیة لیست إلا نظام عام یقرّ بتناقضات المجتمع والدولة، و العمل 

. نیة الإنســـــــانو احترام إنسا. على توازن المصالح دون أن ینسى تنمیة الحریة كمبدأ

دعوة حنه أرندت إلى إقامة فضاء عمومي یعد هذا الأخیر هو كما یمكن القول أن 

قول أن الدیمقراطیة الأرندتیة غیر أنه یمكننا أ. الأرضیة والقاعدة للممارسة الدیمقراطیة

  . تزال مشروعاً ما 
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